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رابط بديل .51 


دما الخاول. :الكقانة عن البيرو ان لا اتسين 
فقن ا.مى, الطليق. غلن “تراك العررب: العلقى تضيفة 
عامة 6روها فاضر «النيكية السرية الفطدى ىن 
العصرين الأموى والعباسى من أحداتث كانت 
تحرى فى أوربا » ولا نجد مفراأ كذلك من تعقب 
التطورات الفكربة عند العرب حتى تصل الى 
عهد البيرونى الذى امتاز يوفرة الانتاج العلمى 
والأدبى على الرغم من ضعف الدولة السياسى 
وتدهور السلطان فى بغداد . 


وسيحد القارىء أن مضمون الموضوعات 
التى تعرضنا لها من الزم ما يكون لسبابنا اليوم؛ 
وأننا لم نهتم بالناحية التاريخية واللغوية قدر 
اهتمامنا بالنواحى التحليلية العلمية التى فاضت 
بها أعمال الميرونى » ذلك الذى دقول عنه 
العلامة الألمانى المستشرق ( سخاو ) أنه أعظم 
عقلية عرفها التاريخ . 


وعلى هذا النحو انقسسم الكتاب الى فصول 
ستة عالجنا فى الفصل الأول منها نزعات العرب 
للأمة العربية ومميزات التراث العلمى العربى 
وأسلوب العرب فى كتابة التراجم وعصر 
البيرونى . وأفردنا الفصل الثانى لترحمة حياة 
البيرونى وأهم مؤلفاته وأساوبه الكتابى والعلمى. 

وتعالج الفصول الثالث والرابع والخامس 
والسادس على الترتيب مؤلفات البيرونى 
الكبرى المتعلقة بموضوعات : 

تحقيق ما لاهند من مقولة مقبولة فى العقل 
أو مرذولة . 

وتسائل: المروى: - 

تحجد.بد بهانات الأماكن لتصحيح مسافات 
المسياتن : 

العانون المسعودى . 

وبطبيعة الحال لم بتسع المجال لمعالجة 
جميع مؤلفات هذا العالم المرموق » أو حتى 
تغطية جميع مؤٌلفاته الهامة »؛ ولذلك اكتفينا 

/ا نو فمبر ١911/‏ 


الفصل 
الاول 


نسذة عن التفكير العلمى فى أوربا حتى القرن السابع عشر 


استمدت الحضاره الحديثة ولا شك عناصر نشأتها ودعالم 
أو أسسى بنائها من حضارة العرب التى حررت الفكر وأطلقت 
الععمل من ععاله ومن قيود محاكم التفتيش ورواسب الوثنية 
الاغريقية . ولم ينحصر فضل العرب ‏ كما يقول البعض - فى 
مجرد المحافظة على بعض تراث الاغريق الفكرى ونقله الى أوروبا » 
لأنهم : ( ١‏ ) نقلوا ذلك التراث مشروحا ومعلقًا عليه بما بقياه من 
عثراته » ( ؟ ) أضافوا اليه الششىء الكثير من ابتكاراتهم فى مجالات 
شتى مثل العلوم الرياضسية والفيزياء والفلك وعلوم الحياة 
والنلميقة ‏ . 

وق خلال العصور الوسطى » وضع رجال الدين فى أوريا 
فلسفة الاغريق ( أفلاطون ‏ أرسطو ) والمعتتقدات المسيحية 
فوق أية مناقشة » وبذلك لم بتيحوا للعقل فرصة الانطلاق © 
بل عطلوا ملكة التفكير الحر عند الأوربيين وكبلوا عقولهم بالنصوص 
الفلسفية وعقائد الدين » وحرموا عليهم البحث الا فى اطار تلك 
الفلسفة والمعتقدات . 


ونحن نسوق مثلا لذلك ما حدث لغاليليو العالم الذى قام 
بكشوف هاللة فى مجال علم الفلك ©» وبصر الناس بآفاق الكون 
الواسعة عندما صنع المنظار الفلكى المكبر . فلما فرغ من بنائه 
وحهه الى السماء فرأى بدابع الكون وشاهد روائعه أمام ناظر به. 
ولعد رصد القمر ووجد أن سطحه به تجاعيد كثيرة » ولم بكن 
صادق الاستدارة كما تصوره فلاسفة الاغريق الذن تحدثوا 
فى فلسفاتهم عن خصائص الكرة . ونظر الى الكواكب كوكبا تلو 
الكوكب . وق السابع من ناير عام ١5١٠.‏ نظر الى المشترى 
وقال : « ان فى السمماء ثلاثة أجرام تسبح حول المشترى كما تسبح 
عطارد والزهرة حول الشسنى . ونظر الى الطريق اللبنى فوحده: 
( لا بعدو كونه كتلة غير محدودة العدد من اللحوم موزعة فى 
محموعات ) » . 

لهذا كله ألقت محاكم التفتيش القبض عليه » وبقى زمنا طوبلا 
فى معزل عن الناس رهن المحاكمة . وى ١6‏ من ناير عام |١151‏ 
باق قبل سحاكيعة بشيهوو م كتبيه فالبليو الى صتتدرق: اله قل : 


« لو أننى سألتهم : من صنع الشمسن والقهمر والارض 
والنجوم ونظم حركاتها سيقولون انها من عمل الله . ولكن عندما 
أضمن سؤّالى الاستفهام عن صانع الكتاب المقدس يفولون لى ٠‏ 
انه من عمل الروح القدس دون شك » أى من صنع الله كذلك . 
وهنا عندما أسأل عما اذا كان الروح القدس يستعمل من الألفاظ 
ما بناقض به الحقيقة تماما » من أجل اقناع الجموع غير المثقفة ) 
فاننى على يقين من أنهم سوف يقولون لى بعد مناقشات عديدة : 
أن هذه هى ولا رسب عادة الكتاب المقدس » الذى بحتوى على 
مئات الفقرات التى عندما توّخذ حر فيا لا تتمخض الا عن هرطفة 
وكفر ©» اذ فيها سدو الله ككائن ملىء بالحقد والكراهية »© والاثم 
مع الغفران . وعند ذلك اذا ما سألت عما اذا كان الله » لكى 
يفهمه سواد الناس » عمد مرة من المرات الى تغيير سئنه )© 


5 


أو عما اذا كانت الطبيعة » تلك التى لا تتغير ولا تدركها رغبات 
البشر »© لا تحتفظ دائما بنفس أنواع الحركة وأشكالها وأقسام 
الكون .. فانى واثق من أنهم سوف يقولون لى : ان القمر كان 
وسيظل. مستعتانرا اند الدهر رغم انه اعتير مسطحا خلال 
فترة طويلة من الزمان . ومجمل كل هذا فى عبارهة وأحده هو ٠‏ 
لن يوافق أحد على أن 'الطبيعة تغيرت ولو مرة واحدة من أجل أن 
تجعل سنتها وأعمالها سائغة لذبذة الطعم لدى البشر . واذا كان 
هذا هو الشأن فانى أتساءل : اذن لاذا يتحتم علينا من أجل 
فهم أركان العالم المختلفة أن نبدأ بدراسة كلمات الله وتمحيصها 
دون اللحث فى خلقه والتفكير فيه ؟ فهل معنى ذلك أن العمل 
هو أقل قيمة وتقديرا من ( الكلمات ) ؟ فاذا كان هناك من 
بحكمؤون بكفر ومروق القائل بدوران الأرض وخروجه على 
الدين » ثم دلت القرائن والتجارب بعد ذلك على صحة هذا القول 
فما هى المتاعبه التى سوف لا تواحهها الكنيسة ؟؟ أما على 
العكس من ذلك اذا نحن كلما وحدنا خلافا بين ( كلمات الانحيل ) 
و ( أعمال الله ) » اعتبرنا الكتاب الملقفدس ف المرتبة الثانية » 
فانه لن يلمبه أذى أو بحيق به ضرر »© اذ طلما غير الكتاب وبدل 
ليلائى سواد البشر » ولكم من مرة نسب الى الله ضفات خاطئة . 
وعلى ذلك فمن واحجبى أن أعرف لماذا نحن نصر على أن الانجيل » 
دنا تحلاث .عن البفين أ عق الآرضنى. © بكوق مع .واحنا أن 
نعتبر ما فيه معصوما من الخطأ )ا . 

وفى "5 من بونيو عام 1١7177‏ وكان قد بلغ التاسعة والسستين 
حضر أمام و ا لك 
بعتر ف قائلا ٠‏ 


« أنا غاليليو غاليلى © اين المرحوم فنستريو غاليلى من 
فلورنسة ©؛ عمرى سبعون سكةة © حضرت بنفسى 
للمحاكمة: » وهأنذا أركع أمامكم أبها السادة الكاردثئنالات 


1/ 


الأفناذ المبجلون » ممثلو الكنائس العالمية ضد الخروج 
وسوف أظل أومن يعون الله فى المستقبل » بكل آية تؤمن بها 
هياتن ادجر يها يي وري اكولس سبوا ة ب 
ولكن نظرا لما أتمتع به من شرف المثول بين بدى المكتب المقدس 
لأطرحن جانبا ولأنبذن بصفة قاطعة فكرتى الخاطئة التى تؤيد 
أعتنق » أو أدافع » أو أعلم هذا المبدا الخاطىء المذكور بأبة وسيلة 
كانضه .م :والى. ارقي فق انز أريل. .من عقول. شمو كم 4 بو كل لل مين 
عقل كل مسيحى كاثوليكى هذا الشك المريب الذى وجهت الى 
توتعية © .ولذلك: أعلن «اننن الكر نيل الع .وافقت: تلك: الأشفاء 
الذى لا رباء فيه ولا مواربة ولا تضليل »© وكذلك أنكر بصفة عامة 
كل خطأ آخر أو مذهب لا يتفق مع الكنيسة المقدسة المذكورة . 
وانى لاقسم بأننى لن أقول مرة أخرى فى المستقيل ؛ أو انقل اى 
شىعء شهقاها أو كتابة »© تنجم عنه رسة: فى أمرى كهذه 7 وسوف 
أشك فى عقيدته سوف أخبر به المكتب المقدس أو محكمة التفتي”ش 
حيثما كان مكانى . وانى لأقسم أكثر من ذلك »© كما أعد بأننى 
وعودى آنفة الذكر © وفسسمى وانمانى' ) ولم أسذ ما حرم ألله ©» 
فانى أعرض نفسى لشتى أنواع الآلام وألوان العذاب والعقاب التى 
أقرتها الكتب الدئنية وتحدثت عنها » وكذلك غيرها من العوانين 
العامة والخاصة ضد المدئيين المارقين . وانى لأسأل الله العون 
والمساعدة بفضل كتابه المقدس الذى أالمسه بيدى » أنا غاليليو 
غاليلى آنف الذكر © أقسم جهد أبمائى »؛) وأعد بأن ألزم نفسى 
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بما قلت وأمام الشهود الحاضر بن أو قع بيدذى بالذات عل هذا 
المخطوط الذى أمامكم الخاص بهذا العهد الذى 0 كلمة كلمة». 


عام 1161 ميلادية وقد فقد بصره وأحنته الحياه . 


ملخص نزعات العرب الفكرية ومذاهبهم الفلسفية 


على أساس العقل نزلت شرائع السماء فى جزيرة العرب ؛ 
ولما كثر السبحث عن العقائد بعد انتسيات الإاسلام ؛ وتفرع الع 
موضوعات متبائنة » أخذت تلك البحوث تتركز فى العصر العباسى 
لتكون ىق حماتها ( علم الكلام ) . وعلى هذا اختص. علم الكلام 
بلحت النقالت الديتية عن. طدريق براقع الخببهة عقها ,واتوفير 
الححج عليها . وق هذا المعنى متياد تقول الغزالى د( أرث أهل 
هذا العام متمسسكون أولا 00 والآبات © ثم بالدلائل العقلية ). 
ومن كلام العرب ٠‏ ان الدين :: بتعسسم ألى معر فة وطاعة » والممر ف4ك 
هى الأصل »© والطاعة هى افراع" ؛ وعلى ذلك فان الأأاصول هى 
انالوم كذللفة أن كل, نهنا عو معتتسول. ونتوضيل: ليه بالنظير 
لوس م 0 : 3 ما هو مظنون وبتومصل 


5 المتكامون 9 احلال العمل وأكماره ©» واعتبروأ ( علم 
الكلام ) نوعا من العلوم التى لاا غنى فيها عن البرهان © ثم اتخذ 
العلماء العرب التحربة التى تعوم على الاستقراء وتنظمها القوانين 
أساسا لهم »© وهكذا خرحوا عن المنطق الاغريقى أو اليونانى العديم 
الذى قام على العياس بدلا من التجربة . 


وهناك جماعة ظهرت فى القرن الرابع للهجرة وتألفت بالعشرة 
والصداقة يقال لهم ( اخوان الصفاء ) » أجمعوا كلمتهم على التآزر 


4 


والتعاون والنصيحة الصصادقة وعلى الطهارة © قوام مذهبهم 
التأمل والبحث والتنقيبه عن ( الحقيقة ) والكمال . وراحوا 
يدرسون علوم الطبيعة والرياضة »© التى اتخذوها وسيلة للنفع 
العام المشترك © وبتعلمون مآثر الاغريق والفرس والهنود » 
وأدخلوا عليها العديد من .التحويرات التى جعلتها تلائم عقائد الدين 
احتف . 

ودسيائل: اخسوان العييتاء ) هرنينا التتدييون. 2 
وعددها ١ه‏ رسالة ؛ منها .ه فى الحكمة وواحدة جامعة لأنواع 
المقالات . ومن أقوالهم مثلا : ( واعلم با أخى بأن كل عاقل ذكى 
القلب اذا نظر بعقله وتفكر برويته فى أحوال الناس .. ) . ومن 
تغالسمهم. قولهم. لاتناعهم : ( .د. أن لا تعادوا هلما من العلوم .وان 
لا بهجحروا كتابا من الكتب ولا بتعصبوا على مذهب من 
المذاهب .. ) . 


وبحثوا فى العقل وقالوا عنه : ( ان العقل أشرف الموحودات 
وأفضاها بعد البارى عز وحل ) . 


(.. واعلم با أخى .. بأن المتكبر عن قبول الحق عدو للطاعة ) 
وقد قيل أن الطاعة هى اسم الله الأعظم الذى به قامت السماوات 
والآرض بالعدل: .. وصد الكبر التواضع للحق .والقيول له م : 


وبتبين للمرء من بين ثنايا بحوثهم أنهم نادوا بوحدة البشرء 
وظالتو ا بالتوول.على حكم العتل © .وتصحوا من. سال عن عقيية 
أن لا ستعجل بالحواب 4 وعر فوأ الكم بالأشياء ذات الممادسر 4 
والحركة 6 أما الكيف فيختص دصفة الشىء 6 والصفات كشيراة 
ومتنوعة ٠‏ 
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هذه الميادين فى جملتها مع ما كان بقوم به الفقهاء من نشاط 
جدتم الد ان مجهي الالعاز ركد و القنيت معنا ويك قل الساقل 
الدنية الطارثة »© تبين لنا ميادين الاجتهادد الفمكرىى 
والدينى التى كانت قائمة فى عصر صدر الاسلام وما بعده حتى 
سقوط الدولة العراسية . 

وق :أو الكن ههوة: الذؤلة العناسية © .ونن: يفوك يها 2 
رأى العرب ضروره قفل باب الاحجتهاد ©» فتفعثشى الجحمود »6 
وسيطرت التقاليد » وكثرت البدع وانتشر الجهل وعمت 
الخرافات . والحق أن الوقوف عند احتهاد الأقدمين استهتار 
النذل. وتجاهل. اللتيضات: العلمية 6 وهن (آمن .يحالف .دول النبى 
صلى الله عليه وسلم : ( اجتهدوا » فكل ميسر لما خلق له ) . 


ومن الجماعات التى ظهرت كذلك جماعة المعتزلة ©» وهم دعاه 
عقيذلهة ومن أعظم المصلحين الديئنيين الذين ظهروا فى القرن 
الثانى للهجرة . جعلوا العقل حكما فى كل شىء ؛ بمعنى انه المرجع 
والاساس. ٠.‏ ومن مباذئهم تسليمهم بآن الانسان خر الارادة 
ومن اقوالهى :“( 4ه أن الفسسك. قادن.خائق لأثعالة خبيرها 
وشرها .. ) .. ( .. والرب تعالى منزه أن يضاف أليه شر 
وظلم وفعل هو كفر ومعصية لأنه لو خلق الظلم كان ظالما .. ) . 
وهكذا لم بأخذ المعتزلة بنظربة ( الجبر ) »© ونفوا ( القضاء والقدر ) 
بشدة . 


ومن أقوالهم كذلك : ( ان الله والعالى سائران على قوانين 
العدل © ألزم الله بها الانسان والتزم هو بها .. ) . والواقع أن 
القوانين التى التزم بها الخالق لم تقف عند حد الانسان والمجتمع 
بل شملت الكون بأسره © كما هو الحال فى القوانين الطميعية التى 
لا تدل ولا تتغير ©» وقوأنين الحياة ونوأميسسها .. 

وقد كانت النزعة العلمية هى الغالة على المعتزلة » حتى أنن. 
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ومن أئمة المعتز لة النظام الذى عمد لين استخدام التحربة »2 
أن سعى الخمر للحيوانات ورصد نتائج عمله . ومن أقواله 
كما وردت فى كتاب الجاحظ عن الحيوان : ( .. انى لم أجد 
8 جميع الحيوان أماعم سكرأ من الى 3 ولولا أنه من الترفه 
لكان لا بزال عندى الظبى حتى أسكره وأرى طرائف ما يكون 
ممتسيسية: ونه )* + 


ب 


وخالف النظام نظرية التطور المعروفة . وحاء بنظرية لها من 
بدافعون عنها » فتحدهة يفول : 

ان الله خلق الناس والحيوانات والنباتات وسائر الموحودات 
والتأخر انما بقع فى ظهورها من مكانها لا فى خلقها . 


واللخاح. من فلساء الففزلة: .. .وهو أفظل برحل الخرهدةه 
مدرسة النظام . ونجده بقول فى مقهقدمة كتاب الحيوان : 
ينم حقلت الله اللسيية .ومحماف من اللسميرة 6د بوجدل. يتك 
وبين المعرفة نسبا وبين الصدقف سببا » وحبب اليك التثبت © 
وزن فى عينيك الانصاف »© وأذاقك حلاوة التقوى © وأشعر قلبك 
عر الحق .. ) . وفى سيبيل الحقيقة استخدم حواسه كاآلات 
للر صد والتتبع . آمن بأن العلم مشاع لا تحتكره أمة دون 
أخرى »© فعد ورد فى مقدمة كتاب الحيوان كذلك قوله : ( .. وهذا 
كتاب تسسمتوى فيه رغبة الأمم وتتشابه فيه العرب والعجم .. ). 

أما فى ميادين العلم فقد كانت الكيمياء توحجه عند . بعض 
النسان ها آان حورت تحن العادن الن ذهب او قفية ..: 


وى الفلك رصدوا الكواكب والنجؤم واشتغلوا بالتنجيم . 
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وى الطبيعة درسوا الكريات كما فعل الكندى وآاين الهيثم 2 


وفى نظر اسن سيناء يقترب الانسان من الكمال المدشود 
اذا ما انسعت معرفته بالكون وأدرك حقائق العالم 2 ويتم ذلك 
عن طرر بق الاراده والععل ٠‏ 


الاسلام كقوة دافعة للأمة العربية 


ذهب بعض الفرنجة فى مولفاتهم الى أن أهم أسسراب تخالف 
العرب فى مجسال العلوم بعد نهضتهم الدينية الكبرى انتشار 
الخرافات وأحاحى شهرزاد .. وألف ليلة وليلة .. فاقتصرت 
أغلب أعمالهم وتطبيقاتهم فى مجالات الفيزياء والكيمياء والفك 
على متابعة تلك الأحلام الوهمية والآمال الخرافية والتمنيات 
الخيالية التى تناولت موضوعات سيطرة ( الملائكة ) على كل ظاهرة) 
كظاهرة المد والحزر ©» والشحث عن الوسائل التى بها 00 
المعادن الألوفة الى ذهب ثمين ( الكيمياء الخرافية أو آلكمى ) »© 
وكذلك الى جد ما موضوعات التكهن بمستقبل أى فرد على أساس 
أشكال تجمعات أجرام السنماء أمام الراصقي يوم الميلاد 
) التشجيم 0 

والحق أن الأمة العربية هى التى رفعت لواء العلم طوال 
القرون المظلمة والعصور الوسطى »© وكانت فى مركز قيادى © 
فنهلت من علوم الاغريق والهند » وأضافت اليها . ومن العرسث 
أن نتصور أمة تنقل علوم الأمم الأخرى الا أن تكون قد بلغت من 
التقدم الحضارى والعلمى ما بوهلها لهضم العلوم التى تنقلها . 
وعتدما عل العري علوم عن يدهي لع اكور | متحر د افدزار 6 بيرت 
عليها الحضارات القديمة لتصل الى عصر النهضة العلمية فى 
أوروبا » وانما أضافوا اليها الشىء الكثير . ولا بعرف التاربخ 


الحلا 


أمة اهتمت بالعلم كالأمة العربية فى عصورها الزاهرة الزاخرة 
بالعام والأدب » حتى لقد كانت الحركات العلمية والثقافية جزءا 
فى حاتف له دزا + 

وغدت العواضم العربية : القاهره » دمشق » بفداد » 
وقرطبة 5 مراكز أشعاع للعلم والعر فانّ 4 واحتل العلماء درحات 
وقد كانت أعظم هوارئات الأمراء والأثرباء وكان مني دك أن التفاخر 
يسريم والحطرص على أفتناء النفييس من 
المؤلفات . 

وغل عير ها #شرنية بد الكل ى جقة اتسيل النقايقة البايى 
المأمون » الذى عمد الى توثيق علاقاته بملوك الروم وأتحفهم 
بالهدايا الثمينة » وطلب اليهم أن بمدوه بما كان فى حوزتهم 
من كتب الافريق » فبعثوا اليه بما توفر لديهم من مؤلفات 
أفلاطون » واأرسطو » وسقراط » وجاليئوس » واقليدس 
وأرشميدس »© وبطليموس وغيرهم .. ولقد أمر بترجمة كتاب 
بطليموس فق الفلك وأطلق عليه اسم (المحسطى) . وقى عام ٠١؟‏ ه 
فيها آلاف المخطوطات من تأليف العرب فى شتى العلوم والفنون 
كان ابذانا بانتقال العلم من الروابة الى التأليف » ومن الحدل 
والكلام الى ال لسحث وألعياس والتشت 5 


وهكذا نرى اذن أن العرب ثقلوا حضارة الاغربق عن طريق 
الترجمة وتشجيعها أيام العباسيين . أما الهند فقّد عرف العرب 
عنها الشىء الكثير قبل ظهور الاسلام » وذلك عن طريق التبادل 
التجارى والمدارس العلمية الساسانية بأرض الرافدين وأساتذتها 
فى مدكماء (اليقف. والنوثاق. + “تي كانت للفعوص الاضلانية ق: اليقد 
بطبيعة الحال آثارها فى مختلف فنون المعرفة » حتى ذهب بعضهم 


١ 


الى حد القول بأن العرب فى فجر نهضتهم كانوا مديثين للهند 
شل الاغريبق فيما تقلوه من ألوان الثقافة الهخديدة وقد كان 
للأموبين فضل الوصول الى مشارف الهند قى مجال فتوحهم . 


وثمة ناحية أخرى عملت على رفع قدر العلم عند العرب 
هى تعاليم القرآن الكريم » فهو قبل كل شىء أشاد بمكانة العلم 
والعلمة كين قال.مغلا فى سور ة "الفتكوت: 5 :ربل مقو آناكة.وينات 
فى صدور الذين أوتوا العلم ) ©» ثم فرق بين الظن واليقين حين 
قال مثلا فى سورة ( الأنعام ) : « قل هل عندكم من علم فتخرجوه 
لنا ان تشعون الا الظن » » وفى سورة ( آل عمران ): « شهد الله 
أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا اله الاهو 
العزيزر الحكيم ) . ومهما بكن من ششىء فان التفرقة بين الظن 
واليقين أو الوهم والحقيقة هى الأساس القويم الذى بنى عليه 
صرح العلم ‏ الحديث »© وذلك اما عن طريق البرهان النففرى 
السليم ‏ كما فى علوم الرياضة ‏ » أو بالتحربة المعماية المتقنة 
كما فى علوم الطبيعة والكيمياء والطب والحياة ‏ . والحق 
بقال : عندما أخذت شعوب أوروبا بهذا المبدا استطاعت التقدم 
بخطى واسعة وسريعة بدرجات ومعدلات لم بعهدها الانسان 
من قبل . 

والى جانب هذا كله يخاطب القرآن الكريم ذوى العتقول 
الراجحة » وبوجه الحديث الى أهل الخبرة والمعرفة +4 اذ بول 
مثلا ٠:‏ 

فى سورة آل عمران : ( ان فى خلق السماوات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآئات لأولى الألساب ) . وفى سورة 
الجاثية : ( ان فى السماوات والأارض لآبات للموؤمنين » وفى خلفكم 
وما يبث من ذابة آبات لقوم بوقنون » واختلاف الليل والنهار 
وما أنزل أللّه من السسماء من رزق فأحيا نه الأرض بعد موتها 
وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون ) . 


١ 


وهكذا بفصل كتاب الله فى مراحل الوحى المختلفة المقصود 
بالعلم » وما انقسسم اليه فى عصرنا مذا من فروع وتخصصات 
مثل أالفلك والفيزياء والكيمياء والأرصاد والنبات والحيوان » 
وطبقات الأرض ونحوها »© تلك العلوم الأساسية التى بازدهارها 
تزداد الشعوب درحات فى البأس والقوة » ودرحات فى الابمان 
والتقري هن الله وجشبيعة اتعالى ١‏ 


( انما بخثى أله من عماده العلماء أن الله عرر غهور ) 
ب سسورة قاطر ‏ ب . 


ولك الدفعة الكرى ألف العرب الموسوعات الشاملة فى 
مختلف فروع العلم والمعرفة ٠‏ فكتب أين سينا نحو 511 كتابا فى 
علوم الطب والفلسفة والمنطق والفلك والرياضة والفيزياء والنبات 
والحيوان الخ .. وألف ابن الهيثم نحو ..؟ كتاب » منها كتابه 
البصربات الذى لقى رواجا بعد تحقيقه فى عصرنا هذا . وصنف 
البيرونى نحو 176 مخطوطا على مستوى رفيع » منها ما عالج 
فيه العددد من المسائل الرياضية والفلكية الحدثية ؛ وألف 
الحاحظظل ما يربو على .ه؟ كتابا ورسالة فى الآأدب والشسعر 
مما تفخر به المكتبة العربية . 


والمعروف أن ابن الهيثم هو من أوائل من نادوا بالمبدأ العائل 
بأن الأساس فى العلوم هو ( التجربة والاعتبار ) » وقد نفل عنه 
هذه الحقيقة فرنسيس بيكون الذى أدخل هذا المبدا فى العالم 
الغربى . ويقول ( بتون ) : « ان العرب كانوأ بعرفون ثعل 
الهواء »© ولهم وسائل متقنة وموازس دقيقة لاستخراح الوزن 
النوعى لأكثر السوائل والجوامد .التى تذوب فى الماء . ولهم فى 
ذلك حداول على النحو المستعمل الآن » . ظ 

ولقد ظلت كتب هؤلاء العلماء العمرب تدرس فى جامعات 
أوروبا حتى عصر النهضة فى القرن السابع عشّر © وكانت تلك 


ال 


الكتب تترجم وتطبسعع لتكون المراجع التى يعتمد عليها . 
وما أحو حنا اليوم الى اظهار مو لف بجمع شتات تلك المعالومات 
التى توصل اليها علماء العصرب رواآد علوم الطبيعة والحبر 
والكيمياء والحيوان والطب والصيدلة والزراعة » لكى بظهر 
للعالم ما نفاخر به الأآمم وما نحفز به شباينا على العمل المثمر من 
أجل محاولة استعادة أمجادهم ٠‏ 


ادغ كان بن عبان طلم «التجير 16 واميتخدم. الخواردمن 
اللوغاريتم وظل الأوربيون بعر فون اللوغاريتم باسم ( الجورتمى )» 
أى الخوارزمى ©» وهو أول من حل معادلات الدرجة الثانية فى علم 
الجبر . وبدعى الغربيون أن فلسفة دبكارت ورياضياته وهندسته 
كانت نقطة انتقال الفكر الأوربى من محاكاة الاغردق الى مرحلة 
الأصالة والانطلاق » ولكنهم نسوا فضل العرب على دبكارت 
يقن ا مرمن كلى شاوه ار 4ن بور م اح امتكواء 
علماء الفلك فى أوروبا قبل عهد فاليليو لأجهزة العهرب والاتهم 
الفلكمة . 


وفى مجال الرياضة والحساب وضع العرب أساس الكسر 
العشرى »© واستخدموا الصفر على لد حمشيد . وتعتبر هذه 
الأعمال أهم خطوة تمت فى سبيل ارتقاء علوم الحساب . 

والعجيب أن القرآن الكريم بأخذ بالحساب العشرى »© وذلك 
فى العديد من الآبات التى تستخدم فيها العدد » مثل قوله تعالى 
على سبيل المثال ٠‏ 

١‏ فى سورة هود . « أم بفولون افتراه قل فأتوا بعشر 


؟ ل فى سوره الأنعام : « من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها » . 
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فى سورة الأنفال : « .فان يكن منكم عشرون صابرون 

ل فى سورة الحج : « وان بوما عند ربك كألف سئة 
مما تعدون ) . 

ه ‏ فى سوره القدر : « ليلة القدر خير من ألف شهر » . 


معشار ما آتيناهم » . 


مميزات التراث العلمى العربى 


عندما نستعرض أعمال علماء العرب من أمثال ٠:‏ بعقوب 
الكتدى : وأبى بكر الرازى »© وأبى الحسسين المسعودى » وأبى على 
الحسن بن عبدالله بن سينا »© وأبى الربحان محمد بن أحمد 
البيرونى » والحسسن بن الهيثم © وزكريا بن محمد القزوينى ») 
والشريف الادرسى وغيرهم كثير فى مختلف فروع العلم » نجد 
أن. الكدق عقباذ لا ومن بالنتحم. .وتاتير الكواكية..علن الناسن. : 
كما أنكر امكان تحويل اللمعادن الى ذهب وفضة ؛ وألف رسسالة 
أطلق عليها اسم ( رسالة فى بطلان دعوى المدعين صنعة الذهب 
والفضةه وحدعهم ) : 

واتبع أبو بكر الرازى طريقا علمية » وتميزت بذلك بحوثه 
ف الكتمباء. # يوالفه بر ككاته سير الامران ) الذى- فمسمفة وصسن 
تجاربه والخطوات التى كان تبعها فى تحضير مختلف المركبات» 
ودقائق الأحهزرة . 

واين سينا ممن أنكروا امكان تحويل العناصر الى ذهب 
أو فضة » لأن كلا منها له تركيبه الخاص ولا بمكن أن بغير بطرق 
التجويل المعروفة . 
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وتميز البيرونى يكونه من الباحثين العلميين المدققين 
الدين تلييوا الحتيئة بعبذا عن التعصب الضكلل ان الوم + 
نكل بقن المتدل برضة عضرة فق الحراة فى الراى. والنقن. ...عند 
منهج الهنود لكونه غير علمى » واتخذ لنفسه نبرأسا علميا بتميز 
باللا حظة القاقيقة والعهرية ». أكشن 'أغعمالة القلمية ق. متحسالات 
الفلك والهيدروستاتيكا والأوزان النوعية » خصوصا للأحجار 
الكريمة » وله شروح وتطبيقات لبعض الظواهر التى تتعلق باتزان 
السوائل. وقنوطها متل. مبسهوف هاءة الناقووات :الى .على 
( الهيدروستاتيكا ) » ومن أهم أعماله فى الفلك أنه ابتكر نظربة 
افنيمة لانن سيك ارس يعن ف تنيين تصاند اللريا + 


والبيرونى من .اوائل العاملين على تقريب قضايا الفلك من 
اشارات القرآن الكريم وتوجيهاته » عن طريق التعليق العلمى 
واستخدام الحكمة . 

وكلمة بيرون أصلها فارسى ومعئناها بالمربية ظاهر 
أو خارج . وقد ولد البيرونى بظاهر مدينة ( خوارزم ) باقليم 
خوارزم . وهناك قول مشابه بأنه سمى البيرونى باغة أهل 
خوارزم نهم كانوا بطلفون على الغرر دب عنهم أسم ( بيرونى ) 
وكانت اقامة الرجل فى خوارزم قليلة » بمر عايها وهو على سفر 
تبحظ. نهينا برحالة .. آنا القبول نأق: الاسم .هو اتسبية الى بنلدة 
( بيروت )فى بلا الود فهو لا يستند الى دليل. اذ أن الرجل 
انما بدأ حياته فى خوارزم . ظ 

وى ضوء هذه النبذة الموجزة عن بعض علماء العرب نستطيع 
أن نلخص مميزات التراث العلمى العربى فى النقاط الآتية : 

١‏ طفغيان اللغة على أعمال العلميين العرب ©» فقد جمعوا 
بين العلم والأدب © وكانت البلاغة والفصاحة رائدهم الأدبى »2 
والدقة وتحرى الحقيقة رائدهم العامى . 
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؟ ‏ تمجيد العقل مع اعتباره الدليل والحكي 

 '"'‏ الابمان بالتحرر العقلى »© اذ كانوا يؤمئون بصدق أن 
الختار . 1 
والتحربة أو القياس والاستقراء الذى اخذ به فريق العلميين . 


ه ‏ تحرى الحقفيقة »© والاخلااص للحق »© وتلمسن الصواب 
خصوصا 86 نعل الأحاديث والأخمار ٠‏ 


/ا ‏ المحافظلة على تراث من سبقهم من اليوثان والهند 


ومن أوائل من نادوا بالاستقراء والفياس ابن الهيثم »© وبعول 
البعض أنه رائد فى ادراك الوضع الصحيح للنظربة العلمية © وفهم 
وظيفتها . وقد اعتمد على التجرية قى اثشات القوانين الأساسية 
فى علم الضوء ©» وكذاك فى اتثبات النتائج التى استنيطها بالعياس 
بعد ذلك من تلك القوانين . وقد شرح الأجهزه العلمية وبين وظائف 
أحزاثها المختلفة » واستعمل أجهزة ابتكرها لشرح انتعكاس الضوء 
مثلا . 


م تميز التراث العلمى العربى كذلك باتساع النطاق 
اذ تناول كل ميادين الممرفة من العلوم الانسانية الى العلوم 
الرياضية والفلك والكيمياء وعلوم الحياة الى الفلسفة والدين 


والموسيفى . 


٠‏ ؟ 


ومن المسلم به حتى عند الغربيين أنه لولا انقاذ العرب لتراث 
الفكر الاغريقى ابان العصور المظلمة ونقلهم الكثير عن حضارة 
الهند وتخليصها من الشوائب » ولولا تسامحهم الدينى وتمجيدهم 
للعقل ومناداتهم بحرية الفكر لتأخرت النهضة العلمية الحديثة 
أحيالا كاملة . 


وتلك الروح التى تميز بها التراث العلمى العربى هى التى 
تثير لنا الطريق اليوم » وبجب أن نتخذها نبراسا لحل مشاكلنا 2 
فلقد كان العرب أحرارا عندما آمنوا بحرية الفكر وأدى كل فرد 
واجبه كاملا » ولم يدخر وسهعا فى الوقوف الى جانب الحق 
على الاطلاق . 

والأدب فى أبة أمة انما تأثر بأوضاعها الاحتماعية والاقتصادىية 
ويتطور لخدمة الأمة . ولقد انتقات أمثال العرب الفكرية 
والأخلاقية وروائع حكمهم الأدبية من أسبانيا الى أوروبا وتغلفلت 
فى جنوب فرنسا وشمال ايطاليا » وبانتشار مؤلفات ( المتكلمين ) 
فى غرب أوروبا اشتعلت شرارة الثورة الفكربة حتى استطاعت 
أن تحوق فصل العلم عن الدين الذى مكن العلم فى أوروبا من 
السير قدما ليصل الى ما وصل اليه اليوم . ولا نحد تتلك 
المعركة التى قامت بين العلم والدين فى أوروبا أى نظير مماثل 
عند العرب © بل العكسشس صحيح © فقد حث الاسلام على العلم 
والتعليم والتفكير فى أرجاء الكون المختلفة وأعلى قيمة العلماء . 


أسلوب العرب فى, كتابة التراجم 


لم بهتم العرب فى وليه أمرهم بنتدوين المعلومات على 
تفاصيل نشأة الأدبب أو العالم وأخار طفولته ©» مما حمل 
الباحثين فى عصرنا هذأ على محرد الاعتماد على الآثار التى تركها 
أو لثك الرواد فى العلم والأدب فى اسستتباط ما تتطلبه المناهج 
الحدئثة فى كتابة التراجم ٠‏ ولكن التراث العربى العهدبم مدنا 
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الفلاسفة والحكماء والأمراء والحكام . وتكشف لنا تلك الصور 
قى كتابه ( حضاره الاسلام ) عن تلك التراجم : 


الكامقة بوزاء :الحواذث: ففظل ملفقة قر وافحة ) . 


أهم علماء القرن الحادى عشر المبلادى » أو عصر السرونى 


تيو مسلاا العصر كما قلنا .بوقرة بوغوارة: الاتفاس. العلمن 
والأدبى رغم التدهور السياسى . ولعل السبب فى ذلك يرجع 
أولا وقبل كل شىء الى تشسجيع حكام الأقاليم الطامعين فى الانشلاخ 
عن بغداد » واغداق للد 1 هلح الفلمسيتاء الذين ليهاتو بنقعر فى 
تطبيق البرامج الحربية التى رسموها من أجل الغزو والتوسع. 
فمنذ القرن الرابع لحر نا الوم لوو الى كرت الح 1ه 
الاسلامية فى بغداد » ولم بعد للخليفة من سلطان حفيقى »© وتغفلب 
العنصر التركى على الخلفاء الذين اضطروا صاغرين الى تفويض 
الأتراك .والفر من فقى. كم عضن الولاناظ: التائية .... وعمك فرلق من 
أولنثك المفوضين الى البقاء فى بغداد مع تفويض غيرهم ممن بيثعون 
بهم فى حكم تلك الولايات النائية نيابة عنهم » كما شجعوا نشر 
ثعافات الهند . 

وعاش فى عصر البيرونى ابن يونس المصرى © وهو على بن 
عبد الرحمن بن أحمد بن يونس ين عبد الأعلى الصدق المصرى 
من فحول علماء القرن الحادى عشر للميلاد . ولد فى مصر وتوق 
بها عام » 599 ها ب 1.2.9 م . وهو الذى اخترع رقاص الساعة 
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غاليليو بعدة كرون ٠.‏ ظ 
المهندس البصرى » وعالم البصريات المرموق . ظهر فى مصر فى 


أوائل القرن الخامس الهجرى وتوى عام .”7؟ ه (8؟5.٠‏ م )ا. 


وعاصر اللبسييرونى كذلك وكان له معه شأن يذكر أبو على 
الحسن بن عبدالله سن سيا اللماقب بالشيح الرئيمس . سمته 
الفرنئحة (أفسين ) ولد فى ( خرميشن ) من ضياع بخارى 
عام إلالا ها ( .18 م )»4 وتوقى فى ( هملان ) عام /5؟ ه 
١.97 (‏ م ) ٠.‏ 


وابن سينا عبقرى فذ »© اشتغل بالفلسفة والطب والمنطق 
والرياضة والفلك والفيزياء والموسيقى ٠‏ قرأ كتب هندسة 
اقليدس وكتاب المحسطى وكتب أرسطو ثم رغب فى علم الطب © 
ونجح فى معالجة الأمراء . ومن مؤّلفاته فى الطب ( كتاب القانون ). 
وقد جعل للتجربة المكان الأول . حارب التنجيم . 

وبعتبر ابن سينا منظم الفلسفة فى الاسلام . وقد بفيت كتبه 
فى الطب والفلسفة تدرس فى أوروبا حتى القرن السابع عشر 
الميلادى . ونحده قد كتب عن الزمان والمكان ©» والحيز »6 والفوه »6 
والفراغ » والنهابة » واللانهاية » والحرارة والنور . وتحدث 
عن الحركة . 


وق رأنه أن سرعة ألضوء محدوده 4 وأن شعاع الضوعء 
بأتى من الجسم المرئى الى العين » فهل نقل عنه مشاهير علماء 
الغرب فى عصر النهضة من أمثال نيوتن ؟ 


دف 


الفصل : 
الثاى 


ترجمة <باة السرونى 


التى توجد مكانها حاليا بلدة صغيرة تابعة لجمهورية أزبكستان 


وقد أشار أبن أبى أصيبعة فى ( عيون الأنباء ) أن لقبء 
البيرونى برجع الى بيرون فى السند »© بينما ذكر السمعانى فى 
الانساب أن التجار كانوا يقطنون خاريم اسوار العاصمة تخلصا 
بد الو اكاوس على البالع الباكلة البيا + ولاق عالق أن عد 
بعيش خارج البلدهة اسم بيرونى بالفارسية . 

وتخليدا لذكرى هذا العالم الجليل » الذى احتل مركز 
الصدارة مع لفيف من علماء العرب فى عصر النهضة »© أطلقته 
حكومة جمهورية ازبكستان السوفييتية على هذه المدينة اسم 
مدينة البيرونى ©» وهى تقع على شاطىء نهر آموداريا ‏ وهو نهر 
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جيحون القديم ‏ على مسافة ..؟ كيلو متر تقريبا جنوبى 


كان البيرونى كما ذكرنا من أصل خوارزمى » ولكنه الى جانب 
معر فته للفة الخوارزمية أجاد فى شبابه اللغتين العربية 
والفارسية ؛ ثم أضاف اليهما فيما بعد اللغات اللسسنسكريتية 
واليونانية والسربانية ©» وكان ذلك خير عون له فى دراأسسياته 
العلمية » اذ أتاح له الاطلاع على مراجع تلك الثقافات المختلفة دون 
أن بعتمد كلية على ما ترجم منها © بما فيها من أخطاء محتملة 
وقع فيها المترجمون وخاصة غير المتخصصين منهم فى النواحى 
التى كلهوا بترحمتها . 


نبع أبو الريحان فى الرياضة والفلك »© ويعتبر جغرافيا ومؤرخًا 
ولغويا وفيلسوفا » كما كتب رسائل فى بعض النواحى العلمية 
الأخرى كالاقتصاد والنبات ©» حتى أنه أطلق عليه لعب الأستاذ. 
وقد بقى فى موطنه حتى بلغ الثالثة والعشرين » حيث عمل فى 
بادىء الأمر كمساعد لأحد علماء النشانات بجمع له الكثير منها 
ومن بذورها » فغرس ذلك فى نفسه حب الاستطلاع والتقصى 
وطلب العلم . ولعل حب الاستطلاع عنده جعله ينتقل من دراسة 
العلوم الدانية الى دراسة الأسرار الناثية.التى تتمثل فى الأجرام 
السماوية » فتدرب عمليا على بد أستاذه أى نصر منصور ين على 
ابن عراق كما اتصل بابن سينا » ونشر فى تلك الفترة أوائل 
موؤلعاته . ظ 


وله نقفصير البيرولى 1ق عن التحياة العلمية 6 ول 'امخرك أشنا 
فى الحياة السياسية فى خوارزم وانضم الى أنصار خوارزم شاه 
أبى العباس . وفى عام 6م؟ هجرية »؛ اغتيل أبو العباس نتيجة 
لنضاله ضد العائلة الملكية الجديدة التى كان براسها مأمون بن 
محمد » فاضطر البيرونى الى الهجرة خارحج حدود وطنه الى 


كنا 


جرجان فى الجنوب الشرقى لبحر قزوين » حيث التحق ببلاط 
السلطان أبو الحسسن قابوس بن وشمجير شمسسن اللعالى وهناك 
نشر أول مؤلفاته الكبرى عن التقاويم والتواريخ ومسائل فى الفلك 
والرياضة وهو « الآثار الباقية عن القرون الخالية » الذى قام 
تحعقنييية: الستفرق. السو فبيقن مكائمل ومسييلة” التورق 
عام ١1ؤأآ‏ مر . 

وبعد تغير الحالة السياسية فى خوارزم »4 عاد البيرونى الى 
وطنه فى حوالى سنة ..؟ هجرية بعد أن قضى خارجه حوالى 
خميية عثير عام 4 افاستديلة الأصصير انو الحيين كان ون هامون 
أحسن استقبال وألحقه بحاشية أخيه أبى العباس مأمون بن 
مآمون خوارزم شه »؛ الذى عهد اليه ببعض المهام السياسية 
بسبب طلاقة لسانه وقدرته على الاقناع . 


اقاة: البروائق فق الققر مايق + 6 4 شحرنة فى .خاضمة 
وكان. الن بحانت مقضية الشنياتئ فق. المتطلاظ #.من أكتر ‏ الغلماء 
العلوم فى الجرجانية كما استمر فى أبحائه العلمية وخاصة الفلكية 
منها » وأن كان انتاجه العلمى قد انخفض الى حد ما نتيحة للأعباء 
السسياسية الموكولة اليه . 

وى عام 5.1 هجرية ( 1.19 م ) غزا السلطان الغزنوى 
الح دبندهة 6 و تفع هذه المدينة الآن قّ منطفة داخل حطدود 
أبا الريحان اليه للاستفادة بعلمه ثم الحقه بالبلاط وأحاطه- 
بالرعائة والتقدير ©» حتى أنه عندما كتب موسوعته النفيسة فى '" 
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علم الفلك «العانون المسعودى 2 ألحياه والنجوم» أهدأه مسعو د 
حمل فيل من القطع الفضية مكاقأة له على هذا العمل » ولكن 


وعندما بدأ السلطان مسعود غزواته لشمال غربى الهند »)© 
اصطحب البيرونى معه حيث قام بنشر علوم الحضارة الاغر بقية» 
وفى نفسس الوقت درس العلوم الهندية ونشر ذلك فى ثانى مؤلفاته 
الكبرى «طربق الهند» عام 1١١‏ هجر به “ايآ م ) بعد عودته 
الى غزنة ©» كما كتب موؤلفين رئيسيين 1 خرني. هما « القانون 
المسعودى فى الحياه والنجوم » الذى أشرنا اليه » و « التفهيم 
لأوائل صناعة التنجيم » . 


وهكذا أصرحت غزنة مقرا دائلما للمسيرونى حتى مماته فيها . 
أما تاريخ وفاته فهو موضع منافشة »؛ أذ برى بعض المؤرخين أنه 
" رجحب سنلة .515 هجربة (؟١‏ دسسمبر 1٠.58‏ م ) بينما بعتقد 
آخرون أنه كان حيا برزقف عام 15١‏ ه ( ١٠.6.‏ م) 


نو قوسي مياسن 1 عو لوس مر 
ا .أذ بردى ناقوت عن النيسابورى أن قاضيا من 


( دخلت على أبى الريحان وهو لحر سيت سرع 
نفسله وضاف به صدره »© فعال لى فى تلك الحال ٠‏ كيف كات 
لى بوما حساب الجدات الفاسدهة ؟ فقلت له اششفاقا عليه : أفى 
تلك الحالة ؟ قال لى نا هنذا » أودع الدنيا وآنا عالم بهذه المسألة» 
آلا نكون خيرا من أن أخليها وأنا جاهل بها ؟ فأعدت ذلك عليه »2 
وحفظه » وعلمنى ما وعد »© وخرجت من عنده وأنا فى الطريبق 
فسمعت الصراخ » . 
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أهم مؤلفانه 

خلف البيرونى عددا كبيرا من المؤلفات بصل الى مائلة وثمانين 
ككانا 4 تقر هو «نفيية قور مما بأميماء عخالة ,وتادنة عنيا ذلك 
مؤلفه « ررسالة فى فهرس كتب محمد بن زكريا الرازى » 
الذى نشثشره ما كس كرأوزه 3 عام 15 © الاضافه الى مو لعاته 
اللاحقة التى أتمها بعد أن كتب فهرسه »© ونشر بعضها وهو على 
قيد الحياة » والبمعض الآخر نشره بعد وفاته عدد من العلماء 
منهم أبو نصر منصور بن على بن عراق » وأبو سهل عيسى بن بحيى 
المسيحى » وأبو على الحسن بن على الجبلى . وقد ضاع الكثير 
من هذه المؤلفات والباقى موزع فى مكتبات العالم . وتبذل دائرة 
الغاراكه المحمائية فى الوق محيوة اث شبكوة نى تسيل: اتحبان هذا 
التراث النفيس حتى لا بندثر ما بفى منه » هذا كما بدأ بعض 
علماء الغرب فى العصر الحديث فى تحقيق ما بحتوية من نظريات 

واننا لنجد بين مؤلفات البميرونى »© الكتب المستفيضة التى 
تتناول بالشرح والتعليق كل صغيرة وكبيرة فيما دكتب عنه مع 
مناقشة آراء وأرصاد السابقين والمعاصرين له . كما نجد كتبا 
مختصرة تركز على ذكر القواعد والنظربات دون برهان أو مناقشة» 
الى حجانئب رسائل قصيرة تتناول ناحية من النواحى العلمية . 
وتبلغ بعض هذه من القيمة العلمية الحد الذى حمل الغربيين على 
نقلها الى لغاتهم الفرنسية والانجليزية والألمانية والروسية . 
وسين لنا الرجل فى هذه الؤلفات خطوات تقدم العلوم عند العرب 
وبذكر الطرق التى بها انتقلت اليهم علوم الهند واليونان » ونجده 
كما قلنا بحدثنا بنفسه عن مؤلفاته فى رسالته المعروفة باسم 
( الفهرس ) . 

ومهما تكن من شىء فان الملصطادر المختلفة و لمات السيرونئ 
لا تتفق تماما فى أسماء بعض الكتب »© ولكن هذا الخلاف'لا نحد 
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له كيانا عندما بكون مرجعنا ما أحصه البيرونى بنفسه قى 
( العهرس ) . 

ومن أشهر مؤّلفات البيرونى العلمية )١‏ . 

. كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية‎  |١ 

؟ ل كتاب تاريخ الهند . 

بن كنات البعد اكير أن تحتيق ها الاوتسيك من حتولة 
مقوولة ف العقن: أو عردولة .. 

كتاب تقاليد علم الهيئة وما بحدث فى بسطة الكرة . 

ه ‏ كتاب القانون المسعودى فى الهيئة والنجوم . 

1 كتاب استيعاب الوجوه الممكنة فى صفة الاسطرلاب . 

ا كتاب الوساطة بين أبى الحسسن الأهوازى والخوارزمى. 

6 كتاب جوامع الموجود لخواطر الهنود فى حسساب 
التنجيم © أتم منه 6 ورقة . 

1 كتاب أطوال البلاد وعروضها . 


ات 
1ت 
17د 
لح 
به 
16 - 


01 
والفلك . 


الآلات والعمل . 

الشعاعات والعمر . 

الحسات . 

الأزمنة والأوقات . 

المذنشات والذوائنب . 

كتاب تحقيق منازل العمر . 

عشر مقالات فى خواص العادن والهندسة والطيعة 


: (أنظر « تراث العرب العلمى »© تأليف قدرى حافظ طوقان‎ )١( 


5" 


التنجيم . 


كتاب 


دوائر السماوات فى الاسطرلاب ١‏ 
منازعة مجال الاسطرلاب . 


مواقع أ ليوف 9 

مسائل المسائل الهندسية . 
كونة المجماء : 

القسى الفلكية . 


تكميل زبج «حبش» بالعلل وتهذيب أعماله فى 


اختلاف الأقاوبل لاستخراج التحاويل 
مفتاح الهيئة . 


ة فى نقل ضواحى الشكل القطاع الى ما بغنى عنه. 


فى تهذب الأقوال فى تصحيح العطرض 


3 فى تعيين البلد من العرض والطول كلاهما . 


تحدديد نهابات الأماكن لتصحيح مسافات 


تهذيب فصول الفرغانى . 


ة فى اختلاف ذوى الفضل فى استخراج العرض 


مقالة فى استخراج قدر الأرض برصد انحطاط الأفق 
عن قلل الجبال . 

"٠‏ مقالة فى. تصفح كلام « أبى سهل الكوهى » فى الكواكب 
النقضة . 
والغرب من الأفق . 


5 مقالة فى استخراج الكعاب والاضطلاع بما وراءه من 


1 
5 


0 


كتاب جدول التقويم . 

كتاب العمل بالاستطرلاب . 

كتاب جمع الطرق السائرة فى معرفة أوتار الدائرة . 
كتاب أفراد المقال فى أمر الظلال . ظ 


ا 


فيها »؛) وهو مسائل هندسية أدخل فيها . 

طريقته التى ابتكرها فى حل بعض الأعمال . 

مقالة فى التحليل والتقطيع للتعديل . 

1 تمهيد المستقر لتحفيق معنى الممر . 

لاه كتاب فى تحفيق منازل.العمر . 

كتاب كيفية رسوم الهند فى تعلم الحساب . 

كتاب ترحجمة مافى براهين سدهانة من طرف 
الحساب . 

يب أكقات الصسيييلالة :ق. اليه > ١١‏ النتقهى. اليه معراقه 
ترأكيب الأدوية 4 ومعرفة أسمابتها 4 واختلااف آراء المتعددمين 
على حروف المعحم ١‏ . 
« الميرونى » لأن أهل الرصد عجزوا عن ضبط أحزاء الدائرة 
االمسيي ااخراء لدان المشري + 
أو مناقشة كل ما احتوته موٌلفات البيرونى أو عرض نظطلرباته 
باستفاضة »© بل أن المجال لا بتسع لتغطية أشهر مؤّلفاته » فكل 
منها دائرة معارف شاملة . ولككننا سئبرز بعض آرائثه الفلسفية 
والعلمية الثى تخلت فى تلك المخطوطات » بالاضنافة الى أهم 
نظر باته أو أعماله النظربة والعلمية . 


نض 


أسلويه الكنابى 

ان السئين الطوللة أالتى قضاها اليرونى ى الهند ( زهاء 
أربعين سنة ) © ثئنقل خلالها الى العربية موضوعات علمية مختلفة» 
العلمية حتى تنعرض لحلها » وحرصه على سلامة منهجه »© كل هذه 
العوامل محتمعة أثرت على تعسيراته وتفكيره . ولهذا نحد أعمال 
البيرونى تتميز بالنقاط الآتية : 

. ) ترتيب الأفكار وتسلسسلها ( رجل منهحى‎ ١ 

. عدم تلميق الجمل الا على قدر ما بعتضى الحال‎ "٠": 
. ) الحدل والنقد‎ 

ه ‏ تحنب التعبيرات الفئنية المائعة التى لا تحدى علميا . 

1 العناية الفائقة بمقدمات كتبه © أذ بصور فيها الاساس 
الفلسفى لكل كتاب . 

وألذين بيجدون صعوبة فى تتبع ما يكتب البيرونى يمكنهم 
دائما معاوده التلاوة حتى ببين لهم المقصد وتتفتح المعانى )© 
فهو لا يكتب لعامة الناس ولكن ‏ كما يقول ‏ للصفوة المختارة من 
العلماء ٠‏ 

والبيرونى كما قدمنا من أول الذس آمئوا بضرورة المشاهدة 


والاستفراء والر صد والتتبع وأحراء التجارب ٠‏ وتظهر صذه 
المدر سة بو صوح وحلاء قَْ سطع من أعماله وأعمال علماء بعده ٠‏ 


وعلى هذا الأساس ألف كتبه فى خواص العناصر والجواهر 


79-6 اعلدم العرت نض 


السوائل 4 وعلل صعو د مياه النافورات والعسيسون ورشضحم مبأه 
علم الحساب فى الشرق والغرب . 


ون الباليسة الترونى. اللقكرة ضيافة. الفوانيق' الرباضيية 2 
فهناك مثلا ( قاعدة البيرونى ) وقوامها معادلة رياضية تستخدم فى 
حساب نصف قطر الأرض من مح رد التعرف على محيطها . 
وعندما أقام البيرونى سلدة ( ناندنا ) بالهند » عما الى قياس 
درجة انحراف الأفق بالنسبة الى حمل فى تلك الناحية شرف 
على البحر وعلى بقعة مستوية ؛» وذلك بأن قاس ارتفاع الجبل 
فوجده ه٠ر؟10‏ من الذراع ٠‏ ثم قاسنى زاوية الانحطاط فوجدها 
ذقنة يي ووعلى. :هذا التحييى انه أل طول الدوسة ين يحل 
نصف النهار حوالى 1ه ميلا وهو رقم لا بأس به كما ورد فى مكان 
آخر من الكتاب ٠‏ 


والحق أن البيرونى تميز بالشجاعة العلمية » وتمسكه بالعلم 
اليقين )© 505 عن الأوهام » واخلاصه لعلمه وعشيرته ولغتة مع 
تواضعه . وأما أسلوبه فى الكتابة فقد كان أسلوبا علميا الى حد 
بعك 6 موعهها الى الكاعحيية دون الغانة . .واقك اف اانا تاها 
باللغة العربية وفضاها على غيرها من اللغات » فكتب بها كل 
مؤلفاته تقريبا » وبذلك رفع من شأنها » وحبب الناس فيها » ودافع 
عنها ضد كل تيار فارسى أو أعجمى . 
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منهج البيرونى فى البحث العلمى 

سمكن أن تلخص هذأ المنهج فى النقاط الآنية ٠‏ 

ب النتحث :والتعرية هيا الوسيلة إل “توصسييل: الغارف. : 
يسان 03 عدر الاكا هرا مدان يه طن مدييل للليانين + 

؟ ‏ النجاح والتوفيق موهبة من الله تعالى » ولعله يقصد 
نذلك- أن الالمساء. والعو يق إن, لكشيو قت العلمية لغب قيهها 
الاحتمال كيه 0 الحدريث وتتحكم فيهما تي الى أكبر 
حد » وهو قول مقبول لا غبار عليه . ونحن نوكد هذا المعنى 
شروط زباده5 الاحتمال الرياضى والتوفيق والنجاح العلمى . 

'٠*‏ ل التحذير من كلام التقاليد . وقد ذكرنا مثلا بأن قول 
العالم ( الله اعلم ) ليس فيه مسامحة بالجهل » أى أن من يقولها 
لا يعفى نفسه من الجهل بما ينبغى أن يكون من عام الانسان . 

1 التواضع أو التحرد من فكرة التفوق العنصرى 
أو ألدشنى . 

ه ب وحجوب الرجوع الى علوم الغير وخاصة من أهل اللغات 
الآخرى » ومن هنا نجده يقبل على تعلم اللغة التى نقل عن أهلها 
( مثل اللغة الهندبة قى ذلك الوقت ) ومثل اللغات الحية ى هذا 
تلزم اليوم طلاب الدراسات العليا تعلم بعض هذه اللغعات . وفى 
واقع الآأمر نجد أن مجرد الحرص على فهم ما بكتبه أهل اللغات 
الأآخرى فهما سليما انما يتطلب تعلم لغاتهم . 

1ت لزروم ألرجوع ال المراجع الأصسلة فيمأ ستعين 
به المرء أو ينقل عنه ٠‏ 


هه 


/ا ‏ لزوم سلوك المسلك الحسى ( أى كما قلنا القائم على 
القيانى «الاسدتراء + ق طلب. البرقة 4 وهر القس الراين 3 
اللهضة العلمية الحدثة التى خطت بالاسان خطوات سير بعة 
وثابة ما كان يحلم بها الأقدمون : 

وكد الزم اللي رونى نفسيهة بهذا المنهجج فحاء تراثه العلمى 
أعحوبة الأعاحيب من حيث الكم والكيف » الا أن أسلو به 8 
الكتابة لم تكن سهلاً ساسا ولكنه كان واضحا لأنه لم بكتب للعامة 
ولكن للعلماء المتخصصين . 

ولم بغفل البيرونى أمر نقل علوم لوكت الى وكيد 
أثناء تنقلة بينهم واقامته الطويلة فى بلادهم ٠‏ 
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الفصل 
الثالتث 


تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة 


قلنا ان الفرصة كانت سسانحة أمام عالمنا الموهوب البيرونى 
ابان مكثه بالهند وتدعيم حكم المسلمين بها على يد محمود الغزنوى )١(‏ 
لكى بدرس أحوال الهنود ويجادل فلاسفتهم وبحذق لغاتهم وبقرأ 
أشعارهم .. ويدرس تقاليدهم وثقافاتهم » ويصل الى أعماق 
مناهجهم فى البحث والتفكير » ويقفا على أساليب حياتهم © 
وهكذا تهيأت له الظروف وتكاملت بما وهبه الله من ماكة البحث 
واستعداد للعمل لكى يبر بوعد كان قد وعد به من تأليئف سفر 
صف فبه حضارة الهند وأسسسمسها العقائدية والعلمسية ومعالمها 

)١(‏ دعم الفتح الاسلامى فى الهند على بد محمود الغزنوى © الذى استعان فى 
حروبه ضد قوات الهند بالعلماء والأدباء ومن بينهم البيرونى الذى صاحيه 
ثلاث عشرة مرة فى فتوحاته بالهند البالغ عددها سبع عثرة مرة خلال سبع وعشرين 
سنة تبتدىء من عام 9941 ه ( ٠...‏ م ) . وقد بدأ دور الحكم الاسلامى 
هناك عندما فتح الحدى تلك البلاد . ولم تخل الهند ممن كانوا يعرفون العربية 
قبل ذلك ©» فعلى أية حال كانت قد ظهرت بالهند منذ زمن طوبل © أثر فتح 
المسلمين بلاد السند فى أواخر القرن الأول الهحرى © طائفة من الهنود 
الذين بجيدون السنسكربتية والعربية ©» وقد كتبوا بهذه الآخرة . 


أذ 


الجفرافية ومبادئها الفلسفية التى بنيت عليها . وقد فرغ 
البيرونى من تأليف هذا السفر فى المحرم عام "5 هم ( ٠١5١‏ م)ء٠‏ 
وكان فد بلغ أنسامنة والخمسين من عمره . وبيحدثنا المستشرق 
الألملانى ( ادوارد ساخاو ) فى مقدمته التى صدر بها هذا الكتاب 
أثر تحقيقه ونشره لأول مره فى أواخر القرن الماضى ( عام 1م84١‏ م ) 
اق ذلك السمميةن: القبو "تضهن فيها 'تفبين ار فين نعي العاوفات 
الحنعبافة اأفى كان بسعداي البدلووان ف خضر النيرو تن .وال وونيوية 
حتى العصور الحديثة » وقد ذاع اسم ذلك الكتاب بعشنوان 
( تاريخ الهند ) »© والحق أن قارىء الكتاب بحصل على فوائد 
ومعلومات بدهلها الكثيرون منا حتى الآن . 


وق الحقيقة يمكن القول بأنه سبق للبيرونى الى بعض مثل 
هذا العمل » وأن تضاءل من حيث الكم والكيف : ( ١‏ ) سغير 
لدولة الاغريق ذهب الى الهند بعد جلاء الاسكندر عنها من أجل 
الاتغاف على تحويل الطريق التجارى البحرى الذى كان يوّدى 
الى البحر الأحمر فمصر الى طريق آخر برى يمر بالعراق 
فالشام . ( 5') بوذيان من الصين قدما الهند فى القرنين الخامس 
والسابع الميلادبين على التوالى . والمعروف رغم ضياع معظم 
معالم تلك ( المذكرات ) أن السغفير اليونانى أشارر الى ازدهار 
حضارة الهند وقتئذ » كما وصف الحاحبان الصيئيان م١‏ كانت 
تشرق به بلاد الهند من جامعات يوٌمها الفلاسفة والشعراء وبغدق 
العطاء عليها الملوك والأمراء . 


وسدو أنه كان ,كتب كتابه هذا عاى دفعات ( منها ترجمة 
بعض الرسائل ) قبل أن يدونه على صورته الأخيرة ببلدة غزنة » 
ولكن النسبخة من الكتاب التى خطها البلبيونى عام 555 هم 
٠.١1(‏ م ) والتى كانت تقع فى ../ا صفحة قد فقدت . وقى 
الحقيقة بر جع تاريخ أقدم مخطوطة لهذا الكتاب الى عام 01 م 


لل 


(69١١1م)»‏ وهى التى حققها ونشرها لأول مرة المستشرق 
الألمانق ساخاو الذى أشرت اليه » وقوامها م/١؟‏ صفحة . 


أهداف الكنات 
كتب البيرونى »© بعقل العالم الرياضى والفيلسوف 


الذى لا تخفى عليه مناهج البحث » شارحا ما شاهده »© بعينيه 
وسمعة بأذنيه ولمسسه بنعسيه4ه كدر مما لاني راقلا أو قارنا 4 وق 
قزريو توكى العتنة عاى هذا التدو تقول بق متدية ككايه هذا : 


انمادق فون القائل. : البسى. الكير كالعنان :لاق الفيان 
ادراك عين الناظر عين المنظلور اليه فى زمان وجحولهه ؛ وفى مكان 
حصيو له :* بولولا لواعق: آنات لكين الكانك, ففسصيلعة تين عل 
العيان والنفار ©» لعقصورهما على الوحود الذى لا تتعداه آفات 


الزمان ) . 
( فمن مخبر عن آمر كذب بقصد فيه نفسه © فيعظم بئى 
حنسة ويزرى بخلاف جنسه ٠‏ وان كلا هذين من دواعى اللشهرة 


والغضب المأمومين . ومن مخبر عن كذب فى طبقة يحبهم لشكر 
أو سغضهم لنكر © وهو معارب للأول . فان اللماعث على فعله من 
دواعى المحبة والغلبة ٠‏ ومن مخبر عن شىء متقربا الى خير بدناءة 
الطبع أو متقيا لشر من فشل أو فزع . ومن مخبر عن شىء طباعا 
كانه محمول عليه غير متمكن من غيره »2 وذلك من دواعى الشرارة 
وحيث مخابىء الطبيعة . ومن مخبر عن شىء جهلا وهو المقلد 

وبقرر لنا اللبيرونى أن كثيرا من مذاهب الهنود ومبادئهم 
ندون بالكتب , وبعضها تلوكه الألسن ٠‏ والبعض مخطوط وغير 
مهذب »© ولكن الذين كتبوا لم يكن الصدق رائدهم فقد أبعدهم 


م 


عن الصواب الهوى والرياء والخوف من الاضطهاد أو النقفد »2 
ولكن أقلهم فى ذلك كاتب واحد هو ( أبو العباس الابراتشهرى ) 
الذى بعد أن امتدحه عاد فلام عليه . 


ونحن ربما نستطيع أن نتبين أهداف الكتاب من قول 
البيرونى ٠‏ ( وليس الكتاب حجاجا وجحدلا » حتى استعمل 
فيه بابراز حجج الخصوم ومناقشة الزائغ منهم عن الحق ») 
وانما هو كتاب حكابة 2 فأورد كلام الهند على وجهه وأضيف 
اليه ما لليونانيين من مثله لتعريف اللمقارنة بينهم » فان فلاسفتهي» 
وان تحروا التحفيق » فانهم لم بخرحوا فيما اتصل بعوامهم من 
رمور نحلتهم ومواضعات ناموسهم » ولا أذثر مع كلامهم كلام 
غيرهم ألا أن بكون للصوفية »:و لأحد أصناف النصارى . لتقارب 
الأمر بين جميعهم فى الحلول والاتحاد ) . 

ولقد مهد الميرونى لتأليف هذا الكتاب بترحمة رسالتين 
فى الممادىء وصفة الموجودات وتخليص النفس من قيضة الحسد» 
وذكر فى مقدمة ترحمة الرسالة الثانية أنه بصدد تأليف كتاب 
جامع فى عقائد الهنود ٠‏ فلما أشار عليه االسطلطان محمود الغزنوى 
بذلك بر بوعده وأخرجحج ألكتاب ©» متوخيا الحفيقة »© غير هياب 
ولا وجل من مخالفة بعض ما فيه للعقل والمنطق كما قدمنا . 


فصول الكنات 
قسسم البيرونى كتابه الى ثمانين بابا أو فصلا تحدث فيها 
عن الكثير من الموض وعات الهامة والشائقة فى نفس الوقت مثل : 
| معتفدات الهنود وشرائعهم »+ © © » 
والأعياد ٠‏ والصددقات , والباح والمحرم من المأكل والمشرب ٠٠‏ 


5٠ 


١ 
بس‎ 


نظام الطبقات فى المجتمع الهندى وأحكامه ٠‏ 
أنواع الخط »© وطرق الكتابة . 

ه ‏ النحو والشعر وتراثهم الأدبى والعلمى عموما . 

5 ب معالم البلاد الجغرافية . 

لا علم الفلك عند الهنود © وأنواع السنين والشضهور 
والأناع .وأحكاءم. (التتحبو. 6 بومعقةاتهم, .عن بعضن. واه الطبيعة 
ممثلة فى المد والحذر والكسوف والخحسوف ٠‏ 

وأول أبواب الكتاب : ( فى ذكر أحوال الهند وتقريرها امام 
نا تلاعندة من الحكانة عنهع ١:‏ .. بواجسيير انواية الكقاك ١‏ فى .ذكر 
أصولهم المدخلية الى أحكام النجوم والاشارة الى طرقهم فيها ) 
وفيما بلى بيان بطائفة من أبواب ذلك الكتاب ٠:‏ < 


١ 
بصي‎ 


. » «فى ذكر اعتقادهم فى الله سيحانه وتعالى‎ ١ 

؟ ‏ «فى سسب الفعل وتعلق النفسن بالمادة » . 

؟ ل « قى حال الأرواح وترددها بالنتانج ف العالم )ا ء. 

- « فى متبع السئن والئواميس والرسل ونسح 
الشرائع » . 

2ه ل ( ىق أسماء الكواكب والبروج ومئنازل العممير وأمثال 
ذلك » . 

1 - « فى صورهة الأرض واللسسماء عند المنجمين مثلهم » . 

7 « فى ذكر المدة والزمان بالاطلاق وخلق العالم وفنائه ». 

« ف المناكح والحيض وأحوال الأجنة والنفاس وق 
العقوبات والكمارات » . 

وبطبيعة الحال ليس من اليبسير تلخيص كل ما فى 


الكتاب من موضوعات » ولكننا نستطيع أن نتخير ثلائة موضوعات 
هامة نعتقد أنها تهم القارىء . 


5١ 


نحل أهل الهند واعتقادهم فى الله تعالى 

تلق هذا اضوع ممتتدات اهل اليفك هموما ,وفلستتي 
الدينية » وفيها بقول أبو الربيحان : ( ويعتقدون فى الأرض أنها 
ارضهم “.ون الناض آنهم. حنسهم 6 .وق الاوك الهم كسار عر © 
وفى الدين أنه نحلتهم » وفى العلم أنه معهم » فيترفعون ولا يظنون 
ان فى الأرض غير بلدانهم » وى الناس غير سكانها . وأن للخلق 
غيرهم علما غير علمهم 2. حتى أنهم ان حدثوا بعلم أو عالم فى خراسان 
وفارس استجهاوا الخبر ولم يصدقوه ) . 


ويمضى البيرونى فيذكر أن الهنود انما يعتبرون غيرهم من 
الناس ١نجاسا‏ ء لأنهم يذبحون البقرة ويأكلون لحمها . وعلة 
تقديس البقرة فى الأصل كونها نافعة » تخدم فى الأسفار وتنقل 
الأنقال وتفيد فى الفلاحة والزراعة وتمد الناس باألمانها . 


وعلى الرغم من أن البيرونى كان قد قرر ضمن منهجه ى 
الكتاب عدم مناقشة معتقدات الهنود » لأنه يكتب للخاصة 
وسترسل شأنه فى ذلك شأن العلماء المتمكنين . 
بمبدا التفرقة بين الناس » نراه بذكر كلمات أحد علمائهم 
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قد تساوى عنده المرهمى وجندال »© والصديق والعدو » والآمين 
والخائن » والحية وابن عرس . فان كان العقل هو الذى سوى 
فالجهل هو الذى فصل وفضل ) . 

ويضيف ( باسديو ) ما يفيد ( ان البرهمى يجب أن يكون 
موفور العقل بادى النظافة مقبلا على العبادة مركزا همته فى 
العسادة ) . 

ومن أروع ما بقرره البيرونى أن الهنود بعتعقدون بوحدانية 
الله م بدليل ما حذث فى احدى الندوات حين سأل احد الملوك 
حكيما من حكمائهم على ملا من الناس مستفسرا عن معئنى من 
المعانى الالهية 2 قال الحكيم « ان الله هو الذى لا أول له ولا آخر, 
لم بتولد عن شىء »4 ولم بولد شيئًا الا ما يمكن أن يقال انه هو 
ولا دمكن أن بقال انه غيره » وهل بمكن ادراك معرفته حتى بعد 
حق عبادنه الا بالاشتغال به عن الدنيا بالكلية وادامة الفكر فره ؟ ٠»‏ 

وبقسم أهل الهند الكائنات الى ثلاثة أجناس هى كما وردت 
فى الكتاب الأول الذى ترحمه البيرونى عن الهندية ليتخذه 
كأساس لكتابة تاريخ الهند واسمه ( سانك ) : الروحانيون فى 
الأعلى » والناس فى الوسط » والحيوانات فى الأسفل . 

وبنقسم أبناء جنسهم الى أربع طبقات أعملاها وأنقاها 
البراهمة وهم صففة الانس »2 تجىء من بعدهم طبقة ( كشتر ) 
ورتبتهم قرببة من البراهمة » ثم طبقة ( بيش ) »© وآخر الطبقات 
جميعا ( شودر ) ٠‏ 

وبرى فربق من الهنود أن عده النساء بحسب الطيقات »© 
فهى للبراهمة أربع » ولكشتر ثلاث » وليبش اثنتان » ولشضودر 
واحده . ويجوز لكل واحد أن بتزوج فى طبقته وفى ما دونها . 
ولا بحل له أن يتزوج من طبقة فوق طبقته . ويكون الولد منسوبا 
الى طبقة الأم . والمرأة اذا مات عنها زوجها فليس لها أن تتزوج؛ 
وتقبل على حرق نفسسها مخافة الزلل » ما لم يكن لها ولد بتكفل 


و3 


أما الزوحة فان آثئرت الحياة ولم تحرق نفسسها كان على الوارث 
رزقها وكسوتها ما دامت ٠.‏ 

ومن تعاليم ( باسديو ) أنه بينما نصرف البرهمى الى 
الديانة ( رحال الدين ) » بكون كشتر شجحاعا زلق اللسان لا سالى 
والتحيب الى من بعلوه مرتبة ( العمال ومن فى «رتبتهم ) 
وأما الطمعة الو سطى فهى طربقة التحار وأصحاب الأآراضى 
( بيس ) ٠‏ 
ودوم 4 وحتديهد ال 4 وبحتر فون أدياً الحرر ف ولا بخالطهم أحد 
أو بأكل معهم . 

ويؤمن الهنود: بنظرية تناسخ الأرواح »© وينقل عنهم البيرونى: 
أنهم بعتقدون بأن الأرواح غير مائته ” ولا متغييره » وانما تتردد 
فى الأبدان ٠٠‏ ويضيف أن الضوفية )١(‏ قد تأثروا بهذه النظربة 
أذ بحذون حلول الحق فى الأمكنة كالسسماء » والعرش » والكرسى. 

ونجد فى الكتاب الثانى الذى ترجمه البيرونى ( باتانجل ) 
هذا الحوار الذى بقطع باعتقادهم فى الله تعالى ووحدانيته 
وتسميته سعصضص الأسماء ١‏ 2000-6 : 

من المعبود الذى لا شال التوفيق الا بعبادته . 

)١(‏ الصوفية فى رأى البيرونى هم الحكماء » فان سوف كلمة بونائية 
معناها الحكمة ©» والفيلسوف هو الذى بحب الحكمة . ومنهم من برجع اللفهب 
الى أهل الصفة ويقول هم أصحابها فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ.. 
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هو المستغنى بأزليته ووحدانيته عن فعل لكافأهة عليه 
براحة تؤمل وترتجى » أو شدة نخاف وتتقى » والبرىء عن الأفكار 
لتعاليه عن الأضدد المكروهة , والأنداد المحبوبة . والعالم بذاته 
سرمدا » اذ العلم الطارىء بكون لما لم يكن بمعلوم . وليس الجهل 
بمتحه عليه فى وقت ما أو حال . 

فهل له من الصفات غير ما ذكرت ؟ 


له العلو التام فى القدر لا المكان » فانه بجل عن التمكن ؛ 
وهو اكير «الحضن العام الدع يشعاقة كل مفوشية .. .وهو القك 
الخالص من دنسن السهو والجهل . 

أفتصفه بالكلام أم لا ؟ 

اذا كان عالما فهو لا محالة متكلم ٠‏ 

فاذا كان متكلما لأجل علمه فما الفرق بيئه وبين العلماء 
الماك القر كلمو ا تمن انحل عا فيه 1 


الفرق بينهم هو الزمان الذى تعلموا فيه وتكلموا بعد أن 
لم يكونوا عالمين ولا متكلمين » وناوا بالكلام علومهم الى فيرهم . 
فكلامهم وافادتهم فى زمان ,2 واذ ليس للأمور الالهية اتحصال 
بالزمان. » فالله سبحانه وتعالى عالم متكلم فى الأزل » وهو الذى كلم 
( براهم ) وغيره من الأوائل على أنحاء شتى »© فمنهم من ألقى 
اليه كتابا » ومنهم من فتح لواسطة اليه بابا © ومنهم أوحى 
اليه فقال بالفكر ما أفاض عليه . 


ه: 


علمه على حاله فى الأزل » واذ لم يجمل قط فذاته عالمة 
لم تكتسب علما لم يكن له 2 كما قال بيذ )١(‏ الذى أنزله على براهم : 

( احمدوا وامدحوا من تكلم ببيذ وكان قبل بيذ ) . 

كيفا تعبد من أم بلحقه الاحساس ؟ 


ب تسسميته تثبت ( أنيته ) © فالخبر لا بكون الا عن شىء 
عقلته النفس وأحاطت بصفاته الفكرة ” وهذه هى عبادته 
الخالصة » وبالمواضة عليها تنال السعادة ٠.‏ فهذلأ كلامهم قَّ ذلك 
الكتاب المتسهوق ‏ : 
وأرجن »© كما ورد فى كتاب ( كيتا ) وهو بعض كتاب ( بهارث ) : 

انى أنا الكل من غير مبدأ بولادة ومنتهى بوفاة » لا أقصد 
بفعلى مكافأة . 

ولا أختص بطبقة دون أخرى لصداقهةه أو عداوة 2 قد أعطريت 


؟ - فى حال الأرواح وترددها بالتناسخ فى العالم 


أفاض البيرونى وشرح بالتفصيل فلسفة الهنود ومعتقداتهم 
المتعلفة بالله 4 وبالوحود والأبدان والآرواح وتناسخها أو حلو لها قّ 


)١(‏ كلام بتلوه البراهمة ©» معظمه مبهم و نسبونه الى الله تعالى ©» كما نطق 
به براهم » وهم يتديئون به ولم يرد ذكره فى القرآن © ولعل براهم من الرسل 
الذرن. انبل شع .ىق صورة خائن مكلا + 

« .. مئهم من قصصنا عليك ومئنهم من لم نقصص عليك » . 
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موآاز ضع الحزأء من الحنة والنار ٠‏ والآرواح عندهم بداقية لا تموت”» 
وانما ل فى الأدان حسب مقتضيات الحال . وفى هذا المعنى 
يقول أحد فلاسفة الهند وعلمائهم الروحانيين : 


( فاعلم أنهم ليسسوا ولا نحن بموتى معا ء ولا ذاهبين ذهابا 
لا رجوع معه . فالأآرواح غير مالتة ولا متفيرة » وائما تنتردد فى 
الأبدان على تغاير الانسان من الطفولة الى الشساب والكهولة 
ثم الشيخوخة التى عقباها موت البدن ثم العودة ) 


« وكما أن الشهادة بكلمة الاخلاص شعار بايمان المسلمين ,2 
والتثليثن شعرر النصرانية . والأسباب علامة اليهودية 2 كذلك 
اللا ا او اا 0 ا 
من جملتها »© فانهم قالوأ . 


( أن النفسس اذا لم تكين عاقلة لم تحط بالمطلوب احاطة كلية 
دفعة بلا زمان » واحتاجت الى تتبع الجزثيات واستقرار الممكنات») 
وهى وأن كانت متناهية فعددها المتناهى كثرة © والاتيان على 
الكثرة مضطرة الى مدة ذات فسحة ٠‏ ولهذا لا يبحصل العلم للنفس 
الا بمشاهدة الأشخاص والأنواع وما بتناوبها من الأفعال والأحوال 
حتى يحصل لها فى كل واحدة تجربة وتستفيد بها جديد 
معرفة .. ولكن الأفعال مختلفة بسيب القوى »؛ وليسسن العلم 
بمعطل عن التدبير ,2 وانما هو مذموم ؛ والى غرض فيه مندوب ٠‏ 
فالأرواح الساقية تتردد لذلك فى الأبدان البالية بحسب الأفعال 
الى الخير والشر »© ليكون التردد مع الثواب مبنيا على الخير »© 
فتحرص على الاستكثار منه . وثى العقاب على الشر والمكروه © 
فتبالع فى التباعد عنه » ويصير التردد من الأرذل الى الأفضل 
دون عكسه ) . 
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بعول ٠‏ « وقد ربطوا الثواب والعقاب والجنة والئار ينظرية 
التناسح . فزعموا أن الفرض من جهنم تمييز الخير من الشر 
والعلم من الجهل 1 والآرواح الشر برة تتردد فى النبات ©» وخشاش 
الطير » ومرذول الهوام الى أن يستحق الثواب فتنجو من الشدة 
وتتردد فيما هو أرقى » . 
فى و فلسفات وديانات الأمم الأخرى . ف فتلحد أثره قوبا 2 الفلسفة 
اليونانية » وى الدبانة المانوبة » وق بعض اللمذاهب الاسلامية © 
وق التصوف » وفى النصرانية » . 

فنجد مثلا فيثاغورث عالم الرياضة اليونانى الذى ولد فى 
القرن السادس قبل اليلاد بهول ٠:‏ 

وان تناسخ الأرواح واقع بين الانسان والحيوان 2 وان تحرير 
النفس كون بترقيتها فى دورة الحياه عن طريق الشعائر الدننية 
والفكر والتأمل والفلسفة » . 

أما الديانة المانونئة فهى أنما تنسب ألى ( مانى ) الذى كما 
بقول البيرونى نفى من بلاذ الفرس فدخل أرض الهند ودرس 
التناسح ثم نقله من الهنود الى دبانته . 

وأخذت آثار عقيدة التناسخ شكلا آخر عند بعض المسلمين» 
تميز بكونه أبعد مدى . فالصوفيون مثلا بجيزون حلول البارىء 
8 الأمكنة مثل ألسسماء والعر شس والكرسى 6 وبذهب بعضهم الى 

وتعليقنا على مثل هذه المذاهب أن الوجود وما حوى هو من 
أمر ألله وأرادته وهو بمسكه بتلك الإرادهة ٠‏ فهل هم يعنون تلك 
الارادة با ترى ” . 
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وتعول السيرونى كذلك فى ما بعول عن تحلهم ٠‏ 

« والدعاوى عندهم تسمع بالكتاب المكتوب على المدعى عليه؛ 
فما فودب ٠:‏ الا أن تكون عدالة الشاهد مقررة علد القاضى 
فيحيزها و بقطع شهادة ذلك الواحد )ا . 


؟ ان ذكر معارف من خطوطهم وحسابهم وغيره » وشىء 
مما بسشضدع من رسومهم ٠‏ 

هذا الجرو من البانة الساومن عقر نقول فيه السروين .: 
« ان الاسسان مترجم للسامع عما يريده القائل فلذلك قصر 
على ( راهن الزمان ) الشبيه بالآن » وأنى كان يتيسر نقل الخبر 
من ماضى الزمان الى مستأنفه على الألسنة وخااصة عند تطاول 
الأزمنة لولا ما انتجته قوة المنطق فى الانسان من ابداع الخط 
الذى سرى فى الأمكنة سربيان الرياح ومن الأزمنة الى الأزمنة 
وهذا القول من أروع ما قيل عن اللسان وعن الكتابة ٠.‏ 
فاللغة وليدة العقل واداتها اللسان الذى يتقل للسامع ما بريده 


ويزيدنا البيرونى بعد ذلك علما فيقول : الهنود لم بعتادوا 
الكتانة- على التحار دب كما كان يفطل اليو انتوق © بوتريوض: نقولة الطيفا 
( لسقراط ) حينما سئل عن علة عدم اهتمامه بتأليف الكتب 
قال :انه ناس أن تعمة إلى لقن الحكنة من قلويه الناض الى ختلوة 
الضأن الميتة . ولقد استعمل المسلمون فى عصر صدر الاسلام 
الكتابة على الجلود » مثل ما فعلوا فى كتابة اللصحف على حلود 
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الظباء » ومثل كتاب نبى الهدى الى كسرى ملك الفرس » ومثل 
عهد بنى خيبر من اليهود . 

وكان المصريون يعرفون القرطاس ©» ويصنعونه من ورق 
البردى »© وعليه دونت كتب الخلفاء . ( والكاغد ) هو البردى 
المصرى أو الصحيفة عموما وقد عرفه الصينيون أيضا » أما الهنود 
مخارح الحصروف العربية مما بجعل النطق بها عسسيرا على 
العربى . 

ويضيف البيرونى أن أرقام الحساب عند الهنود تختلف عما 
عندنا » رغم ائثنا نقلناها عنهم » وهى أحسين ما عندهم © وتفصيل 
الأمر أنه كانت لدى الهنود أشكال عديدة للأعداد » اختار العرب 

| - سلسلة الأرقام الهندية التى يستعملها العهرب 
اليوم ٠‏ 
الأرقام العربية 7 ' 
هى أحسن ما عند الهنود » وهى منتخبة من أرقام الحساب 
مرتبة على أساس الزوايا » فالرقم ١‏ يتضمن زاوية واحدة ») 
والرقم ؟ بتضمن زاوبتين » وهكذا .. ثم أدخل على هذه الأشكال 
من التحوير ما حعلها تمدو على النحو الذى نعهمدهة اليوم 8 


,هه 


والأصل فى تسسميتها غبارية أن الهنود كانوا ببسطون الغبار على 
لوح من الخشب مثلا ويرسمون عليه الأرقام اللازمة فى عمليات 
الحساب . ( ولكن العرب هم أول من أدخلوا الصغفر فى العمليات 
الحسابية وقد رمزوا له بنقطة تارة ودائرة تارة أخرى كما بفعل 
الفرنجة الآن . ( وحسب المرء أن برجع فى هذا الشأن الى كتاب 
فثل: كتاندى منتاس اللحسات ب الكمكسيك: ٠.)‏ 


ويطيل البيرونى الحديث على النحو والصرف لدى الهنود 
من كين انعرش افواعك لفسنينة : بويروى اقصة منت كتوم انيدو 
عندهم بأن أحد ملوكهم كان سبح مع احدى نساثه فقال لها : 
) ا ا ا على الماء » ولكنها ظنته فول 
( مود كندهى ) أى : احملى حلوى »© فما كان منها الا أن ذهبت 
وأحضرتها ؛ الا أن الملك غضب واحتدم بينهما الخصام واتيبحد 
الكلام 2 ثم احتحب الملك غاضيا 'ععادة الهنود فى تلك الظروف 
الى أن جاءه عالم فيلسوف ذهب الى ( مها ديو ) فصلى وسبح 
وصام وتضرع فظهر له ( مهاديو )» وأمهه بعوانين بسسيطة من 
النحو . فرجع العالم الى الك وعلمها له » ومن ثم بدأ عام النحو 
عند الهنود . 

وهكذا يشير البيرونى بطر دقته الجذابة الى أن نشأهة النحو 
الهندى شييهة بما صنعه ( أبو الأسود الدؤلى ) » ( الذى كان من 
خيار التابعين وساداتهم » وقد شهد مع الامام على موقعة 
( صفين ) وهو أول من وضع الشكل على أواخر الكلمات . 
وقد تونى بالبصرة عام 54 ه بعد أن بلغ الخامسة والثمانين 
كن عر 
وهم يفتتحون كتبهم ( بأوم ) كما نفتتح نحن كتبنا باسم 
الله تعالى » وصورته ليست من حروفهم ولكنها صورة منفردة . 

وبلاحظ القازىء بطبيعة الحال أننا تعمدنا عند هذه المرحلة 


ه١‎ 


أن نسبق كلام البيرونى بشرح وتعليق يس هل الفهم ويقرب 
المعانى » ففى كل هذا نجد البيرونى يقول : 


( وليس للهند عادة بالكتابة على الجلود كاليونانيين فى القديم . 
نقذ قال, .عكر ال بين سستل..عن. ركد الضصعيةه» الكني: 2 ليت 
بناقل العلم من قلوب البشر الحية الى جلود الضأن الميتة . 
وكذلك كانوا فى أوائل الاسلام بكتبون على الأدم كعهد الخيبر بين 
من اليهود و ككتاب النبى صلى الله عليه وسلم الى كسرى »2 وكما كتبت 
مصاحف القرآن فى حلود الظباء » والتوراة تكتب فيها أنضا . 
فقوله تعالى » بجعلونه قراطيس أى طوامير » فان القرطاس معمول 
بمصر من لب البردى بسبرى فى لحمه . وعليه صدرت كتب 
الخلفاء الى قر يمن 'زهائنا :اذ لسن ,منقاق لحلا اك ع هينه :واتقدير 5 
بل بفسد به . والكواغد.لأهل الصين © وانما أحدث صنعها فى 
سمرقند سبى منهم ثم عمل منه فى بلاد شتى فكان سدادا من 
عوز . فالهند أما فى بلادهم الجنوبية فاهم شجر باسق كالنخل 
والنارجيل ذو ثمر يؤٌكل وأوراق فى طول ذراع وعرض ثلاث أصابع 
مضمومة سسمونها تادى وككتبون عليها » ويضم كتابهم منها خيط 
بنظمها من ثقبه فى أوساطها فينفذ فى جميعها . وأما فى واسطة 
المملكة وشمالها فانهم بأخذون من لحاء التوز شجر الذى يستعمل 
نوع منه فى أغشية القسى ويسمونه بهوج فى طول ذراع وعرض 
أصابع ممدودة فما دونه 2 ويعملون به عملا كالتدهين والصقل 
يصلب به ويتلمس » ثم يكتبون عليها . وهى متقرقة يعرف 
نظامها بأر قام العدد المتوالى » ويكون حملة الكتاب ملفوفة فى 
فطفة . اورف ومسادودة بين لوحين بقدرهما »© واسم هذا الكتاب 
يؤتى » ورسائلهم وجميع أسبابهم تنفذ فى التوز أنضا ) . 

( فأما خطهم فقد قيل فيه أنه كان اندرس ونسى ولم بهتم 
له أحد حتى صاروا أميين ٠‏ وزاد ذلك فى جهلهم وتباعدهم عن 
العلم حتى جدد بنياس بن براشر حروفهم الخمسين بالهام من الله . 
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واسم الحرف أكشر , وذكر بعضهم أن حروفهم كانت أقل ثم 
تزائدت وذلك ممكن بل واجب . فقد كان آأسيذس صور لتخليد 
الحكية مغة عر رتنا وذلك: قن عاق تملظ عنى: افرانيل غلين 
مصر » ثم قدم بها قيمش وأغنون الى اليونانيين فزادوا فيها أربعة 
أحرف واستعملوها عشرين » وفى الأيام التى فيها سم سقراط ؛ 
زاد .مسسونوق افيه اسه اخورى فقيت عند امل انيقي حلييد 
أربعة وعشرين وذلك فى زمان أردشير بن دارا بن أردشير بن كورش 
فلن وا م ركن. اعثل القري: 4 بواتيا ارك ستروقن: اليلق فسنت 
افراد صورة للحرف الواحد عند تناوب الاعراب اباه والتجويف 
والهمزة والامتداد قليلا عن مقدار الحركة » ولحروف فيها ليست 
ن الله سحمية وان الث قح إلى لقافة .وخاريعة من متسارج فلها 
تنقاد لاخراجها آلاتنا » فانها لم تعتده بل ريما لا تشعر أسماعنا 
بالفرق بين كثير من اثنين منها ) . 

وكتابتهم من اليسار نحو اليمين كعادة اليونانيين لا على قاعده 
ترتفع منها الرؤوس وتنحط الأذناب كما فى خطنا » ولكن القاعدة 
فوف وعلى استقامة السطر لكل واحد من الحروف » ومنها ينزل 
الحرف وصورته الى أسفل , فان علا القاعدة شىء فهو علامة نحوية 
تعيم أعر أبه ٠.‏ 

( فاما الخط المشهور عندهم فيسمى سدماترك وربما نسب 
الى كششسمير »© فالكتابة فى أهلها »6 وعليه يعمل فى بارانسى © وهو 
وكشثشمير مدرستا علومهم »© ثم يستعمل فى مددشن ؛ أعنى واسطة 
الاافيسكة 4:. وق ماتخو ل كنوج اق يانه .وين اشينا 
آرجافرت .. ) 

( ومفتتح الكتب عندهم بأوم الذى هو كلمة التكوين كافتتاحنا 
باسم الله ( وصورته ليست من حروفهم ) وانما هى صورة مفردة 
له للتبرك مع التنزيه كاسم الله عند اليهود فانه بكتب فى الكتب 
ثلاث ياءات عبرية ٠‏ وفى التوراة يهوه بالكتابة وأذونى باللفظ وربما 
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قيل به فقط » ولا يكتب الاسم الملفوظ به وهو أذوكى ع .ولتسيوا 
بجرون على حروفهم شيا من الحساب كما نجريه على حروفنا 
فى ترتيب الجمل . وكما أن صور الحروف تختلف فى بقاعهم 
من المعانى ٠‏ وأهل لسر بر قمون الأوراف بأرقام هى كالنقو ش 
أو كحروف أهل الصين لا تعرف الا بالمادة وكثرة المزاولة ؛ 
ولا تستعمل فى الحساب على التراب ) 
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الفصل 
الرابع 


رسائل السروى 
( البيرونى عالم الهندسة والفلك ) 


عالج البيرونى فى بعض رسائله العديد من المسائل العلمية 
بطرق تثبت نبوغه فى علوم الرياضة وتفوقه على غيره من رجال 
عصره ٠‏ ه» وقد عمد الى تصحيح ما وقع فيه غيره من أخطاء من 
أمثال ثابت بن قرة والكندى وغيرهما ٠‏ والرسائل التى سنتعرض 
الواقع فيها . 

#عوءومالة فى تمقيد: المتدر التحقيفق فعتى لمر + 

1 ل رسالة فى راشيكات الهند »© أو ذوات الثلاثة المواضع . 
( راش هو البرج » وراشيك هوه الموضع من الصورة »؛ 
ويسمى المنجمون البيوت الاثنى عشر راشيك »؛ والهند 
يسمون التناسب ترى راشيك أى ذو الثلاثة مواضع ) . 
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... استخراج الأوتار الخ‎ )١( 
نون اليتديبة عفك. الفيروتق مفرانة تبت الالحدانى. :الوا قمية‎ 
تحت الكمية بعضها ألى بعض »© وهى ألتى بتصل بها الى معرفة‎ 
مقدار. كل ما يحتاج اليه من مذروع ومكيل وموزون مما بين مركز‎ 
العالم. :وبين اقعى محسوس عثة © وها تعقل, الممسوق محرذة عن‎ 
المواد » وتتصور حقيقة البرهان تصور انطباع حتى لا يذهب على‎ 
العيم بهاما يذهب على كثير من المحصلين فى المنطق مهما لزم‎ 


ويورد البيرونى بعض ) النظريات ) التى يسمى الواحدة منها 
( دعوى ) على النحو الآتى ٠‏ 


أ اعطق ق قوري نامعن زائر يتك مسقم عن خر فسا 


؟ ل اذا قسم فوس نصفين وبعسسمين مختلفين فان مضروب 
وبرى اله لقسمين المئ: لختلفن أاحدهما قَْ الآخر مسسعم مر بع 
العو س «٠‏ 

9 القوس المغطاة اذا قسمت بنصفين وزيد عليها من داترتها 
قوس ما على استدارتها فان أوتار تلك الأقسام تقبل أيضا 
خاضسة شمية مما كلها الخط. السنقي. كدلك: © :ومن 
أن مصروب وتر العو س المغطاد مع الزيادة فى وتر الزيادة مع 
مربع نصف القوس المغطاه سا مربع وتر مجموع هذأ 

وبورد السيرونى 2 كتابةه العدرد من بر أهين هذه الدعاوى على 

بد أمثال : 


5ه 


اذوشيونى ون اننيكاة حفوكن 6 أو يفك القرور تحرحان 6 
أبو على الحسن بن الحسن البصرى , أبو سعيد أحمد بن محمد بن 
عمد الجليل السحزى » أبو عبد الله محمد بن أحمد الشنى »© 
القاضى أبو على الحسن بن الحرث الحبوبى »© أبو نصر منصور 
ابن على بن عراق مولى أمير المؤمنين » أبو سعيد الجرجانى ») 
دين ىق كتاته القوائر © ملسان بين. عضية البسيو قندى. © 
أو العميق كلن تن عنيك: الله بياتقياة أ الحسن الضبرص شمر كنك 
كما لا بغفل براهينه هو بالذات » وبعض البراهين الأخرى التى 
لا عرف لها صاحب . 


المنلث بالتوصيل »© وبورد أمثلة من براهين أرشميدس وغيره )© 
ومسائل رصد الميل الأعظم وهى مسائل رياضية بحتة لا نحب 
الخوض فيها حتى يتسع الكتاب لغير ذلك من الأعمال فى شتى 
المجالات التى طرقها البيرونى . 

وعالع البيروتى ف الوالة الأول كذلاف» موضوعات: : 


١‏ معرفة موضع أوج الشمس وما بين المركزين من رصد 
ثلاث نقط بينهما فى الرؤية أرباع دوائر ( وردت فى كتاب 
؟ ل معرفة ذلك من نقطتين فى فلك البروج بينهما نصف دائرة 
وبعد الثالثة عنهما كيف أتعق . 
البيرونى : فى المسائل المفيدة ) ٠‏ 
1 ل معرفة قوس رجوع الكوكب 
( واردة فى كتاب البيرونى : فى ابطال البهتان بابراد البرهان 
على أعمال الخوارزمى فى زيجه ) 


باه 


اذا كان خشبة معلومة الطول منصوبة على الأرض قائمة على 
نعسسه وقسسمنا المجتمع على نصف طول الخشبة فما خرج فهو 
الناف. أن الشعى بن طاول اللحقيية ...نيقي ارات .فندها قانها على بوحدة 
الارضى 8 وأن رانك عا تدسف طو لها اجتمع معدار ما انكسر واتعطف 


وتعطينا ألمير ونى السر هان مغفصاد عل صفحات رسالته 6 
الا أننا لا نحد داعيا لاعادته هنا . 


- مسألة الطائرسن والسمكة وهى متداولة ( فى كتاب الجبر 
والمقابلة ) 


نخلتان ل ز »١ح‏ معلومتا الطولين على حافتى نهر عرضه 
ا ب » وقد ظهر على وحه الماء فيه سمكة فانقض عايها من رأسى 
النخلتين طائران واصطاداها معا فى وقت واحد ونريد أن نعلم 
بعد ظهور السمكة من شاطىء النهر وما طاره الطائران . فلنضرب 
كل واحد من طول النخلتين فى نفسه ونقسم فضل مابين المجتمعين 
منهما على عرض النهر فما خرج نزيده على المقسوم عليه وتأخذ 
نصف ما بلغ فيكون بعد موضع ظهور السمكة من اصل النخلة 
الصغيرة . وان ألقينا ذلك من عرض النهر بقى بعده من أمصل 
النخلة. الطويلة . وان ضربنا طول النخلة فى نفس ه ويبعد مابين 
أصلها وبين موضع السمكة فى نفسه وأخذنا جذر مجموع المبلغين 
كان ذلك هو ماطاره كل واحد من الطائرين . 


ممه 


تعر قةابوثر الفسر فى الذائرة. .. 

معرفة وتر مجموع قفوسين معلومتى الوتر . 

معرفة وتر الثمن . 

ب معرفة وتر لصفا مجموع فوسين معلومتى الوتر . 


7س 


١ 
مه‎ 5 


معرفة وتر مابين قوسين معاومتى الوتر »© الى .غير ذلك من 
الموضوعات الرياضية العدبده التى تجرى على هذا النمط 
وكانت تشغل بال المشتغلين بالعلوم الرياضية أو الفلكية . 


دآ 
0 


( ب ) أفراد المقال 
فى أمر الظلال 


كول العروى فى مقدمة الوييالة 2 . 

( الكلام فى الادراك البصرى وكيفية الحال فى المخروط الكائن 
الرطوبة الجلدية عن. الفين. »حيو لليساي حتصسسل بالناعية 
النفسانية والموهومات المحجردة وموكول النفس الى القمين نها ) . 


( فأما البحث عن النور الموجود وما يتعلق به وبعدمه المسمى 
ظلا بالعموم وظلا بالخصوص فهو من نوع التعاليم الرياضية التى 
تحصل بها اعراض كل مستند الى الدين معتضد بمناهج الصراط 
المستبين كالشيخ أبى الحسن مسافر بن الحسن فى تحليله بهذه 
الصفات قد اشتهر بفرط الاهتزاز لمعرفة أوقات الصلوة وشده 
الولوع بما بوقف بها عليها من الآلات اهتماما منه لسعادة العقبى 
عندما أهله الله له من سعادة الأولى تحمله على ارتياد الفضيلة بين 
السسعادتين ) . 
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( وأنا مورد فى ذلك مالكون كافيا فى حل هذه العقدة ومكتسب 
بها مزايا المحمدة » فما من شخص ف العالم الا ويسعى طبعا لابقاء 
نوعه » وبحتهد اختيارا لتخليد ذكره . فللضرورة قتصر العاقل 
على خلافة اسمه حسمه عند الاحترام بكرور الليالى بعده والأيام ع 
ولأن الخير محبوب لذاته بدلالة محبة الأشرار آباه لأنفسهم وان 
راعوا عنه فى غيرهم صار المرغوب فيه من الحددث أحسسنه ومن 
الذكر الباقى أطيبه وأزينه . فطوبى لمن استدام نعمة الله تعالى 
بادامة الشكر واثشار الأحمد من الأمر . وأنا أسأل الله للشيخ 
توفيعا بحوز به قصب السبق الى مبتغاه ولنفسى سعيا فيما يقرب 
الى رضاه ويدبيم الامتاع بكرمه الذى أمتع الجمهور به © أنه ولى 
التحويل للمباتعم الحليلة بمنه وسعة حوده ) . 


ويعطى البيرونى بعد ذلك ( فهرست ) أبواب الكلام الذى 
قسمه الى ثلاثين بابا منها : 


١‏ ل ا ا ا ال فت الت ضروربة 


ذكر النور والظلمة والضياء والظل . 
ذكر التغابير التى تلحق الظل فى المقدار والوضع . 
ذكر ما يرسمه اطراف الظل فى الآفاق . 


السمك , 


+ اق الطويق* التق به ينكل اسيتعمال: القال. والقياين . 
7 س فى أصناف م التى ا بها المقياس . 


ةلهن ها 022 . ا ) 
١‏ 
و 


كان محجهولاً . 

-1١‏ ف الاشتراك الذى سن نوعى الفلل وتناسيهما واستخراج 
أحدهما بأنها ساحدة فهو بمعنى الدلالة مثل قوله تعالى ٠.‏ 
( وان من شىء الا سبح بحمده ) » فالتسبيح فى ذات الشىء 


وكما قلنا فى هذه الرساله ثلاثون باأبا . 


١‏ - "؟ 

افيد قبل فى التحى أله الكواكنه ودلك غير ممعتبع دقان 

الاستدلال من النجوم بحركاتها كون بلا وسائط ومن النبات 
بوسائط . كذلك لا شىء الزم للأشياء من أظلالها دلت الشمس 
على حدودها أو لم تدل عليها . فظل الشخص منبسط على الآرض 
البساط الساجد الواضع رأسه على الأرض معفر أو زوأله عن 
جرمه الى أخرى . وتلقله من موضع الى موضع ومن مقدار الى 
آخر منبه على سببه وهو حركة الشمس من الطلوع الى الافول ؛ 
وهى من أعظم الأدلة وأبهرها على المحرك الأول الذى بتحرك ) . 
( فالظل الذى هو أقرب الأشياء الى الانسان سلم الاستدلال 

الأبعد فهو اذن سحوده سواء تثلبه منه صاحيه على [ألواحب وكان 
طالعا أو لم بتنبه وكان كارها بيسجد بعضهة ولا جد لبعض »© 
ويستدل غيره به ولا يستدل هو بنفسسه . فالعقل بوجب على 
صاحبه أن يستدل بمثاله المنتقل مع ثباته من غير أن نفك عنه 
أو بزابلة »© وبيعتير دكثره تغايره لعسسه وأن لا تخلف عن طائر 
يسمى ملاعب ظله قد استغنى بشغله به عن غيره وان لا يكون 
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كالظليم برتاع من ظله بل يعلم انه غير ممكن من الامتناع عن أن 
يسجد ظله أو ينتقل من يمين الى شمال ) . 

وانما خص الله تعالى ذكر الغدو والآصال لفرط النسساط 
الظل فيهما وصدق مشابهته للسجود عندهما مع انتصاب الفلل 
لانه الممكن أن يكون حينئذ للمظل بدل الانبساط انقباض بتغير 
وضع من المظل وامالته عن الانتصاب كما قال أبو الفرم بن هند : 

لنا ملك مافيه للملك آله 
سوى أنه يوم السلاح متوج 
اقيم لاصلاح الورى وهو فاسد 
وكيفاستواء الظل والعوداعوج 

وانما أخذ هذا التشابه فى المتلازمين من قول أبو ثرابه حين 
سئثل عن صاعد فقال : ( ما بفضل ظل وزارته عن شخصه ) . 

ويمضى البيرونى فيعول ٠‏ 

( واحد الدواعى للنصارى الى استقبال المشرق ماف الانجيل 
أن مربم المجدلانية ذهبت بالغداة الى قبر المسيح ورأت _ الطربق 
ظلا سسبعها » فالتفتت فاذا هو بالمسيح وقد سجد ظله فى هذه 
الحكابة » فلمن سسجد ليت شعرى أن كان هو الهائل قد أدبر الفلل 
عنه وسجد لغيره وشهد ان المظل مربوب ؟ ولئن رأت مريم النسيح 
عند التفاتها انه كان مستقبلا للمغرب الذى استديرته النصارى 
فى موضع ملتهم وناقضوا فان ذينك الوقتين وهما الطاوع والغروب 
أحق الاوقات بيمعرفة الحركة فى الطالع والغارب عند تغير شكله 
فى المنظر كما استدل ابراهيم عليه السلام بذلك فيهما ) 
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5 ل فى ماير سهه أطراف الظل فى 13511اق 


يقول البيرونى : 

لأى الحسن ثابت بن قرة(١)‏ فى تحديد الخطوط التى ترسمها 
أطراف الأظلال فى آفاق الأرض كتاب حسن كاف »© وذكرها أيضا 
ابراهيم ن سئان فى كتاب الأظلال ذكرا محملا »© ولان تهاب ربع 
دائرة فى أفق من تحت القطب يرسم طرف الظل دوائر هى بالفعل 
متصاة خنفنا لوليا على مثال اتنصال المدارات التى ترسمها 
الشمسسن . 

وقد وقع لأبى الحسن ثابت بن قرة فى مسائله المشوقة سهو 
هو قوله ان الضوء الداخل فى الثقب الى البيوت يكون أسطوانيا © 
ولهذا بقطعه الحيطان بقطوع ناقصة كأن الاسطوانة تختصى .بهذا 
القطع دون المخروط »© وليسنى كون الش فاع المذكور اسطوانى 
الشكل وانما يكون مخروطيا . 


فلتكن الشمس ‏ كما فى شكل  )١(‏ هى ١‏ ب »؛ والجدان 
م س » والثقبة < د » فالضوء الداخل فيها لا بكون اسطوانيا لأن 
الفكنة اصيشر من «الكبعمن « «وهيي انها سياونة ايا لين دخول 
الشماع فيها على هيئة اسطوانة ١‏ < ك ‏ ل د ب » ولكنه يمتند من 
ب الى < شعاع ب < م » ومن ١‏ شعاع ١‏ د س . فحينئذ يقطع 
جدار م س مخروط ط م س على قطع ناقص . ومنهما كانت 
الثقبة أبعد من الجدار كان القطع اعظم لأن رأس المخروط هو ط 


)١(‏ ولد عام ]'16١‏ ها 7 هعهلم م . وتوقى عام 188 هه ل' اسيم كه 
( أبو الحسن ) ولكن لم يعرف ,له ولد اسمه.( حجسن.) , بدأ حياته, صيرفيا 
فى ( حران ) 4 ثم رحل الى بفداد حيث اشتفل بالفلك. والتنجيم ,», وإتصل 
بالخليفة ( المعتضد ) الذى أدخله فى زمرة التسي ‏ ودلاك فيضن بالر ناضكة 
وال وله اي المؤلفات الود فى: اشكأل طرق ا 
التى يمر عليها ظل المماس .. الخ . يا ا 


١ 


)١( شكل‎ 


فى جهة الشمس . والحال على مثله اذا كانت الثقبة أصغر من 
الشمس من كون الشعاع مخروطيا دائما لا بحجوز غيره . 
وتعليقنا على هذا القول السديد انه حتى اذا ما بلغ الثقب 
من الصغر الحد الذى بجعله أشبه شىء بالنقطة صار هو رأس 
ثم يقول البيرونى : 
ولأن الأجرام السماوية التى توجد للأشخاص ظلل فى أشعتها 
فليس بحيث بكمل حتى بضبط ظلل شخص منها »© وائما يوجد 
لها فى الميوت المظلة ضياء اذا أشرقت على الثقب النافذة أليها » 
ويتخيل منها كالظل لا يكاد يتحصل »© والمشترى أعجز منها فى 
هذا الباب ... 
فى الاظلال والارتفاعات خفى مالها من اختلاف الأحوال فى أوج 
قلكها وحضيضه » والا كانت نسسمبة الظل الى الشخص عند الأوج 
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ولهذا السبب المتوهم غير الموجود قال الكندى ان ظل 
رأس الحمل أقصر من رأس الميزان » وكان يجب عليه أن شترط 
فيه زمانهةه سسب تحرك الأوجح 5 

ه»" الطريق الذى ينتظم به استعمال الظل والمعقياس . 

يقول البيرونى ٠‏ 


« أجزاء الأرض الناتئة عن السطوح الموازية للأفق اذا لم شف 
وشرقت الشيمسن علبيا كانك: تلن الأرفن فى بحدوت ظل, لهنا ف 
الحهة المقابلة لجهة الشروق ... 


والظلال التى تظل الحيوان والنبات على وجهين : ظلال 
الأشجار وحيطان المساكن » وظلال الجبال . ومعلوم ان ظلال 


النوع الأول قاصرة فى النفع عن الأخرى لشيئين : 


أحدهما أنها عرضية وظلال الحبال المظلمة ثابتة غير زائلة . 
والتانى ان ظل كل تشسخصن. اها تكون قواتة ق, الو قارة من الحسر 
والبرد معا بحسب كثافة أجزاء الشخص السائر المولد للظل . .» 
وتعول العرب : ( ليس أظل من حجر ولا أدفى من شجر ) . 


ه55 


مثال الظل المستوى 


المقياس قائم على 
ت المؤازق لسيظي الأفق 14و 
اب ه ‏ شعاع الشمسن المار على رأس شخص ب  <‏ فيصير 
ب ح اه من الهواء هو الظل » الا أن 
ه ح< ‏ هو الذى سمى ظلا مستوبيا » على أن أصله ح »© 
هو قطر الظل . 
ثم كان المقياس عمودا على السطح القائم على كل واحد من سطح 
لكونه على القطر الذى عليه الانتتصاب فى ذلك المسكن من أقطار الكرة 
على هذا المثال ... 


ولثم السوقيةا كاد ان وو على لهو جاده اقسلا عن 
عند غير هم ؛ وخاصة كلام الحسين سن منصور الحلاج )١(‏ وهو 
نقول فى كتاب الكبرندت الأحمر أن ظل العانم كان متخصنا قائلما 
وسائر الأظلة منخفضة منسطة و و ه 


اا ا للللببللبب تا ااا 


)١(‏ ورد ذكر الحلاج هذه الأيام على لسان بعض الكتاب الذين حاولوا 
اظهار الاسلام بالتعصب ضد العلم ©» وعدم حربية الفكر ©» بدليل مقتل الحلاج 
هذا أثر خروجه على الدين . والحقيقة أن الحلاج كان يعمل ضد الدولة 
وأمنها » وربما تستر بستار العلم والصوفية ©» وقد أعدم عندما عثروا معه على 
مكاتبات متبادلة مع أعداء الدولة فى ذلك الحين ©» وليس بسبب مروقه على 
الدين . ونحن نسجل هذا للحقيقة والتاريخ اذ لم تعهد الأرض أمة أكثر 
تسامحا من العرب المسلمين © كما لم تعرف البشرية ديئا أكثر تعضيدا وتقديرا 
وموؤازرة للعلم والعلماء من الاسلام . 
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الأقسام التى تقسم بها المقايبس 


( الظل مقدار مستقيم الصورة لمقياس مستقيم بالضرورة . 
وان غدل علن آله فقوسية “فاق التقوين لآ نعقى.ق صستععه شيناء 
والارتفاع على قوس من دائرة »© والتناسب بين القسى والخطوط 
الستقيمة غير معلوم ولا منتظم على مناهج النسب المعلومة » فهو 
اذن مابين أضلاع المثلث الكائن من المقياس والظل وقطره وبين 
أضلاع المثلث الكائن من جيبى الارتفاع وتمامه والجيب الأعظم . .) 


( ... ان الشير المعتدل بالأصابع المعتدلة قد قدر اثنا عشر 
أصبعا » لأنه ثلاث قبضات » والقبضة أربع أصابع »© ومقدار الشبر 
متوسط بين الاستقبال عظيما وبين الاستنزاز صفراأ . وبكون 
أكثر ما ستصحب الانسان فى السفر والحضر من المعادن الفرسة 
مله كالسسكاكين والمساطر ؛4 والمال »© والأآوتاد » .وما أشبهها ... ) 


العصر من أحل وحوب الز بادة ق المحافظه علئ صلاتها لاشتاه 
وقتها » لآن المنتدبين لمراعاة ذلك هم مأذنو المساجد . فالمحققون 
منها قد قلدوا أصحاب صناعة التنجيم فى آلات لذلك عماوها 
ونصبوها لهم . والزائدون عليهم بالاحتهاد فى صناعتهم قد 
ضبطوا مقادير أظلال الزوال فى بلدانهم طول أيام السئة بالامتحان 
مقابييس اذ هى أعمدة طبيعية » ونسبوا اليها تلك الأظلال المضصوطة 
لأنها 8 أصله 4 وعاده العوام أن بمسدوا معادر البيوت بالأقدام 
ذلك ) . 
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(وللقدم المعتدلة الى القد المعتدل من نفس واحدة نسسة معلومة 
ذكروا أنها نسبة الواحد الى السبعة . فكما ان الأصبع الواحد 
نصف سدس مقياسه كذلك القدم سبع مقياسها » والأقسام 
الستاية للك جيك اقران ‏ » 

( وكالكه قال سناحب .رسائل. اخواق. الضنا نان لوق القالية 
ثلاثة أشبار بشبرها مع تفاصيل بعدها لسائر الأعضاء مبنية على 
الجهالات ©» فان كلامهم فى غابة الرقاعة ... ) . 


/ - فى نقل أنواع الظلال بعضها الى بعض 


بعول البيرونى ٠‏ 

) أنواع الأظلال بحسب أحزاء مقابيسها أربعة هى : المقدرة 
بالأجزاء » وبالأصابع » وبالأقدام الصحاح » والمنكسرة ... ) . 

( وان أردنا تحويل الأقدام السباعية الى الأصابع ضربناها 
فى اثنى عشر وقسسمنا المباع على سبعة »6 أو نصفنا الأقدام وزدنا 
على نصفها سلنلسه بالضرب فى السيعة والقسسدمة على ستة »© 
أو بالضرب فى السبعة ثم فى عشر دقائق » وان شئنا أضفنا عدد 
الأقدام وألقينا من ضعفها سبعة بالضرب فى ستة والقسمة على 
سبيعة 1 

ويسهب البيرونى بعد ذلك فى شرح حساب الأظلال وكيفية 
أخذها » واثشات أنواع الأظلال فى الاسطرلاب »© واثبات ظلم السلم 
فى الاسطرلاب » والظلال المقيسة على السطوح المائلة أو على غيرها. 
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وعندما لنحىء الحدبث علق معر فه ظَلل نصف اللنهار ق كل 
يوم مفروض ) نجده يقول ٠‏ 
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معرفة ارتفاع نصف النهار . فالميل الجنوبى غير متفق بالشرائط» 
النهار فى ذلك اليوم من جهة الجنوب . 

واما الميل الشمالى فلأنه مقيس الى عرض البلد ينقسم الى 
وام ع فل اللا تلن ارام لسن سيان بن عفية الجدرية 04 ] 

وقد جاء فى زيج أبى عاصم عصام مولى خالد بن برمك ٠‏ 
( خذ لكل حزء من الميل الشمالى ثلاث عشر دقيقة وثلثى دقيقة ؛ 
فأنتقص ذلك من ظل الحمل فى بلدك فيتبقى ظل نصف التهسار 
بوملد . وجدد لكل واحد جزعءا من الميل الجنوبى خمس. وعشرين 
دقيعة وزد ذلك على ظل الحمل فى بلدك فيجتمع ظل نصف النهار). 

وفى موضوع ( ظل اعتدال فى كل بلد ) يقول : 

زظل الاعتدال هو ظل نصف النهار اذا كانت الشمسن فى أول 
مشروطا له عدم الميل » واذا كان كذلك كان ظل نمام عرض البلد 

ويمضى البيرونى فى حديثه العلامى الشائق حتى يصل الى 
توعون .قدي الها بواللدل تسر ن طانم ٠:‏ الول 

( معلوم عند المحيط بهيئة العالم أن ليسى للتباعد فى الطول بين 
الغرق: والغزي: آثر ف :اختلاك الطلوع: والغروب علن. نسية ذلك 
التباعد » وأن سائر التغاير الكائنة فى سعة المشارق واللمغارب 
وتفاوت ارتفاع انصاف التنهار والظل واختلاف النهار والليل 
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وأمثال ذلك هى من لوازم التناععب فى العرض بين الشمال 
والجنوب . 

فكلن وأحد من الأمم تعصد ق تحديد المواضع غير ما بعصده 
التى بمسسح بها المسافات . ومنهم من بذكر عندها ظل الحمل »2 
التهان لول السقة اق الواقسيع الواحية مخفا مع البلة انيت 
المطالع كاختلاف ظل نصف النهار فيه . وعلى هذا الباب عمل 
الهند لاستعمالهم الظل فى تحديد الأوقات ) . 

تم يتطرق البيرونى الى بحث ( معرفة الماضى والباقى من 
النهار بالظل ) فيقول ٠‏ 
كان القياس بالظل أو كان بالارتفاع . واذا استخرجت الجيوب 
| ستغنلى عنم الأظلال ... ) . 

وقال برهركوبت قف المقالة الثالثة عشيرة من براهم سدهانده ٠.‏ 
أحاده » واقسسم على المبلع دقائق مقدار نضصف الثلهار فتخرح دقالق 
الماضى أو الساقى . وفى عكسه قسسم دقائق نصف النهار على دقائق 
الافى أو الساقى ونقصن هذا خري: واحد. فينقى الظل,) . 

ولا نطبق هذا القول تماما على الواقع وهو تفرببى للتساهل 
كما بعول الميرونى . ولقد نظمت بعد زبجات الهند فى أبيات 
حلها هو ٠.‏ 

( بزاد على الغلل الموجود آثنا عشر بدا » ويلقى من المبلغ ظل 
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كه حسم العاكى لحان و ميو لخر 
9 وا ا اي تيان أو الاف: 
ظ سواباب 1 قدل الزوال من أول التهار أو ال 
506 جِ :| ا ظ 
ظ هذه الأبيات مثلا قول محمد بن أبرأهيم 
وس - 
ظ 3 1 الئءه 
فاعمل هدأك الله بالترفق . 
9 ْ ١ت‏ 5 
3 0 كا سينا وأستعن بالصمر 
وطوله قدرا كقدر الشير . 
2 1 | : مكان 0 1 
0 00 لم انظر الظل الى ما ينتهى 
)١‏ 
فاقدره بالعود 20006 6 
20 5 5 
فماأ بلع ذاك من ا ظ 0 5 9 
5و حسساأا 
فزد عليه مثل ظل العود . 
د مك 
7 7 1 7 
5 8 فا 505 | 0 
هذا لعمرى واضح ف المعنى . 


فافهم اذا قسمت باب المخرج 

فتلك ساعات صحاح المدرج 
وهى أن كان النهار مقبلا 

فعهد مضين أولا فأولا 
وهو ان كان النهار مديرا 

فقد بقين آخرا فآخر 

الى غروب الشمس حتى لا ترى . 

ونث ل «النرو تن فن. السهية ومظالعة : 


( الارتفاع والظل والسمت بقترن فى الوقت الواحد حتى بصير 
بكل واحد منها معلوما محدودا . فالظل بمقداره مود الى معرفة 
الارتفاع » ويوضعه ذلك على السمت » لأنه على فصل المشترك 
لسطحى الأفق ودائرة الارتفاع التى تجد موقعها من الأفق كمية 
السمت . وكما ان الوقت هن التهار يصير معلوما بالارتفاع كذلك 
نصير معلوما بالسمت ) . 


© - فى حكاية آراء الأئمة 
فى أوقات الصاوة وما يضطر اليه فى تحفيقها 
تحت هذا العئوان بشقول البيرونى : 


( الشمس علم المواقيت » ولأن الحرنانيين والهند والمجوس وكل 
من عظم الأنوار حعلوا أو قات طلوعها وغروبها وتو سط السماء 
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أوقاتا للسحود والعسادة » اذ طلعوها هو وقودها » وتوسطها 
السماء هو كمالها » وغروبها وداعها . وكلهم على ملل لم شهد 
الاسلام بصحتها وقتا فى مواضى الأزمان » فان الصلوه فى الأوقات 
الثلاثة المذكورة حرمت علينا للتمييز عنهم . وقيل أن الشمسس 
تطلع بين قرنى: الشيطان بمعنى أن أص حابه يعيدون الشمس 
وكتلذ »6 فكأنه بطلعها عليهم لاغوانهم ..٠.‏ والفرون هى النواحى» 
وتقيافب. الى الكيفسن 2 فيقال الم فرق من قرو نها بور افيه .»+ 

فأما تجديد أوقاتها من جهة الآثار فقد ورد الخبر فيها عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ( ان جبريل أتانى عند باب الكعبة مرتين 
فصلى بى الظهر حين كان الغىء مثل قيد الشراك » ثم صلى العصر 
حين كان ظل كل شىء مثله » ثم صلى المغرب حين وقعت الشمس» 
وأفطر الضنيام قم صان العفيباء شين غاب الشفق 2 ثه. اضلى 
الصبح حين طلع الفجر وحرم الطعام على الصائم ) . 

( وى اليوم الثانى صلى بى الظهر حين كان ظل كل شىء مثله 
كوقت العصر بالأمس »© ثم صلى العصر حين كان ظل كل شىء 
مثليه » ثم صلى المغرب لوقتها بالأمس »© ثم صلى العشاء الآخرة 
عندما ذهب ثلث الليل والصبح عندما أسفر ) وقال ان الصلوة 
نيما عنما 

وذهب قوم فى الظهر آلى أنه سمى لاستواء الشمسس. على ظهر 
القبة » وان زوالها عنه كذهابها الى السحود لله تعالى ولذلك 
ضبان .و قفا للصلاة # ,وق الغصير :انه لالعضاكل التمسى :من محدووت 
القبة وحصولها فى الانحطاط على موضع الركوع ) . 

ويفيض البيرونى بعد ذلك أيما افاضة فيما ذهبت اليه 
مذاهب المسلمين من حيث أوقات أو ساعات تحربم الصلاه 
وأوقات الكراهة . وقول : ( وصلوات المجوس ثلاث كما قلنا 
طن استئبال اللبعسن ».ويضلوت. للقمر. فق كل شه عرة وماد 
النار للنار ) . 


رف 
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تحدث البيرونى فى هذه الأبواب عن الموضوعات الآتية التى 
نكتفى بذكر عناويئها كما وردت فى. رسالته : 

(أ)فى اثبات خطوط أوقات الصلوات والساعات على الآلات . 

(ب) فى استعمال الظل فى الشكل القطاع وحساب علم الهيئة . 

(ج) فى معرفة الأبعاد الأرضية وأعمدة الجبال والظلال ( انظر 

أضا قاعدة الميرونى ) . 
(د) فى الأبعاد السماوية التى ترجع فيها الى الظلال . 
(ه) فى ذكر أشياء تتصل بالظل لم تشبه لما تقدم . 
( < ) تمهيد المستقر لتحقيق معنى الممر 

قال أبو الربحان رحمه الله : 

| الممر فى اللغة مشتق من الاجتياز » يقع على نفس الفعل وعلى 
المكان الذى بوجد فيه من الفاعل » فربما حمل على المرور نفسه »: 
وربما حمل على موضع المرور » والى كليهما بذهب المنجمون فى 
استعماله ثم ينفردون بايقاعه على معنى فى صتاعتهم يسموته 
خارجا عن قانون للغة . واذ الآثير جرم ذو ثلاثة أبعاد والطول من 
بينها طول من العرض فى التعارف » لكن الدائرة العظمى على الكرة 
تكون أطول مسسافاتها المنتظمة ©» فالطول فيها 0 هق #نتاية 
حركتها والعرض هو المعترض على الطول . 

وى ذكر الممر الطولى ( الشرق - الغرب ) يقول 

( ومن أجل ان الحركات البسيطة الأولى فى السماء اثنتان : 
غربية وشرقية » والممر فى الكواكب قليل الاتصال بالغربية منهما ؛ 
فليس يمر بهما كوكب على آخر » وانما بقال ان الكوكب يمر بهما 


أو ملحرفا عنه نحو سساره أو بميئه © فان وافيا معا احدى 
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فالرض الأقق ,وقلك: تصنت النوان .. .رهما بخدرقا الل عن معدن 
النهار قيل فى الأفق انهما بطلعان معا أو يغربان معا » وقيل فى فلك 
لحت النيان ألهها: بتو دان الجتماك مها . وان انا مستي الل 
فى المقدار والجهة لم يكن بد من تغاير وقت طلوعيهما » وغروبيهماء 
وروسط يما السماء إى. حمية. الأوضاء تاكيلة الاتقر الى ذل كان 
فيه مع ماذكرناه مقترئين . وذلك القران يوجب اتحادهما فى 
المنظر » وانكساف أعلاهما بالأسفل ©» وهو وضع بقل كونه وبعز 
وحوده ) . 


وق ذكن الم العرقى ‏ التبفال.ب الحتوت: ) شول. : 


( فنقول أولا فى الممر العرضى ان معتقد القوم فى ناحية الشمال 
انه العلوم بالاطلاق » وان لم ينح التحقيق تخصصها بذلك واطلاقه 
لها الا فى الأآرض بسبب العمارة فيها . فأما محيط الكرة العالم 
نانة رأمرها على من جفيع الحياك» 4 والبياء سنق على الأوضن 
مرفوع »© فانه نقطة منها فرضت سمتا لرؤوس أهل مسكن كانت 
بالاضافة اليهم أعلا علو » وباقى الكرة منحط عنها بالاضافة » 
ولكن ناحية الشمال مخصوصة بالعمارة الأنسية وسموت رؤّوس 
عمارها فيها ©» والشمس والكواكب ترتفع أليها وتنحدر عنها »6 
فلذلك جعلوه علوا بالوضع » وصيروا الكواكب الشمالية العرض 
مستعليا على العديم العرض والحنوبية » وذا العرض الاكثر فى 
الشمال على ذى العرض الآقل فيه ©» وعديم العرض مسستعليا على 
ذى العرض الجنوبى »6 وذا العرض الأقل فى الجنوب مستعليا على 
ذى العرض الأكثر فيه ... ) ظ 

وللهند فى الاستعلاء رأى وان لم يذكروا فيه الممر » وذلك 
ان أصولهم فيه موافقة لما حكيئاه الا فى الزهرة فانها فى الجنوب 
عندهم أقوى منها فى الشمال © فاستعلاؤها اذن على خلافه فى 
سائر الكواكب ... 


ه 5 


ومعظم الرسالة فى أحكام التنجيم ولا داعى للخوض فيها 
( د ) فى راشبكات الهند 

بقول البيرونى ٠‏ 
الاضافات تحضين. لوا من حيية” الكهية “قبعر ف يها 'اخدهها .من 

... قال أقليدس ان التناسب أقل مالكون فى ثلاتة حدود » 
فتكون نسسبة الأول الى الثانى مساوية نسسمة الثانى الى الثالث ؛ 
أو أعظم منها أو أصغر » ان كانت النسيتان فى مقادير متمايزة كان 
أقل عدتها أربعة » لأنها انما تحصل فى الثلاثة عند تسساوى الثانى 
والثالث » وتنعل الى الأربعة عند تكرر الثانى 1 

ويضرب لنا البيرونى مثالا لدسبة مؤلفة فيقول : 


7 


أبدا أسفل » وهى الدراهم الحاصلة من اشتباك رأس المال بالمدة. 
ولاستخراحج المحهول نقلون الخمسة الى السيت العارع ونضر بونه 
فى الثلاثة الحاصل » ثم فى الثمانية » فيكون مالة وعشرين 
وبحفلونه » ثم يضربون الاثنين فى العشره فيكوون عشرين )© 
فى ثلاثة أشهر . واثلما صار ذلك كذلك لأن الخمسبة هو الأول » 
والاثنان هو الخامسى » والثلاثة هو السادس . 
مثال آخر : 

املشهور مرتين عمل ستة رجال بأربعين درهما »© ونريد أن نبنى 
الحائط الآخر فى طول خمسة عشر وعرض أربعة و سمك سبعة 
بالذراع المشهور ثلاث مرات فبكم تعمله التسعة النعر : 


يف 


ونترك للعارىء فرصة الاستمتاع بحل هذه المسألة نعسى 
الطريقة . وهكذا بمكن أن تتعدد النسب الى ماشاء الله . 


وحجم الحائط الثانى -5١2ا/ا»ا‏ 5« -.؟/ ذراعا مكعبا . 


م6 
وعمل فرد وأحد 2 -- .68م ذراعا مكعما , 


2 
واذن فأحر الفرد 2 ذرهم 


"؟9 
والجدار الشثانى تتطلب 5 9 أفراد ©» وكون أجرهم 


5 ٠ 


١4 


الفصل 


تحديد نهابات الأماكن 


اشرنا فى تاربخ حياة البيرونى الى أنه فى أواخر عام /!.؟ هجرية 
قام السلطان الغزنوىمحمود بنسبستكين بغزو خوارزم واحتلالهاء 
ثم أخذ البيرونى وطائفة من العلماء أسرى الى مدينة غزنة عاصمة 
الدولة الغزنوبة الجديدة » وهناك حددت أقامة هؤلاء العلماء وقيدت 
حرياتهم . ورغم ذلك »© استمر البيرونى فى نشاطه العلمى » فما أن 
جاء عام 848 ه حتى كان قد أتم حوالى ثلث كتاب «تحديد بهابات 
الأماكن لتصحيح مسافات المساكن » » اذ قال فى بداية الفصل 
التسحالتة) : 

« اننى بوم كتابتى هذا الفصل وهو يوم الثلاثاء غرة جمادى 
الآخرهة سنة تنسع وأربعماثة للهجرة .. » . 

وصلت الينا نسخة واحدة من هذا الكتاب وهى موجودة حاليا 
فى اسطنبول بمكتبة السلطان فاتح » ويحتوى هذا المخطوط على 
صفحة .. ويعتقد بعض المستشر قين أن هذا المخطوط مكتوب 
بخط البيرونى نفسه »© وكان أساس هذه الفكرة ما جاء فى ختام 


اللخطوط : 
7ن 


« تم كتاب تحديد نهابات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن 
وفرغت مله بغزنة لسبع بقين من رجب سنة ست عشرة 
وأربعمائة » .. 

ولكن من المحتمل أن تكون هذه العبارة للناسخ لا للمؤلف .. 
وستدل عالم تركى حفق هذ الكتاب على أنه ليس بخط البيرونى »2 
من وجود أخطاء كثيرة فى النحو .. ولكن اذا كان ذلك مغفورا لعلماء 
عصرنا » فالأولى أن بقع فيها البيرونى الذى كانت لغته الأصلية هى 
الخوارزمية . 

وقد جاء المستشرق السو فييتى الدكتور ب. بولجاكوف بدلائل 
مقنعة فى هذا الصدد » منها كثرة الأخطاء فى الأشكال الهندسية » 
والأرقام المكتوبة بحساب الجمل .. وقد كان البيرونى بشكو مرارا 

ين اخطاء الناسحيق: للكتب العلسية دوق :قزانة 1 'فيهنا اذ تحده 
ملا يشير فى الفصل الخاص بععرفة عرض البلد فى صفحة 15 من 
المخطوط 

« وما أظن الاختلاف واقعا فى كمية عروض الأقاليم الا من جهة 
الاختلاف فى كمية الميل الأعظم »© ثم الاضطراب فى بسط الجيوب 
لأجزاء الدائرة بسبب طريقى الروم والهند فيه » ثم ما يلحق جداولها 
فى النسخ من الفساد الذى يفسد له ما يحسب بها » . 

وثمة دلبل آخر ساقةه الذكتوى بولجاكو ف .وه .وود تكسلات 
عدردة فى هامش المخطوط وبين السطور تحتوى على أاجمل التى 
سقطت سهوا من الناسخ »© ومعظمها بقع بين كلمة مكررهة مرتين .. 
وهذا النوع من الأخطاء شائع فى أعمال النسخ » اذ بظن الناسخ بعد 
نقل احدى الكلمات أنه توقف عند الكلمة الثانية المشابهة لها فيسقط 
ما بينهما سهوأ . 

شتمل الكتاب على عدة قواعد وتعليمات فى مسائل علم الفلك 
التطبيقى » فنجد فى الفصل الأول تفصيلا للطرق ااختلفة لاستخراج 
عرض اللمكان دون الاستعانة بزاوية الميل الأعظم التى تفع بين مستوى 


/مم١‎ 


خط الاستواء ومستوى مسار الأرض حول الشمس.ن .. وثناول 
الفصل ألثانى موضوع ابجاد الميل الأعظم دون الاستعانة بعرض 
المكان .. وهنا بجحب أن نتوقف لحظة لنرى البيرونى العالم » بعد 
اق اموق بوناقفن اعمال السارنين والفاضرين فى هذا الضدة يرل 


إن 


نفسه ؛ وبقال العجب بها » وبيزيد فى الاجتهاد ولا بسسأم .. وأما أنا 
فعلى حرصى الشديد على هذه المقاصد ؛ واثشارى انباها عاى ساتر 
المطالب 4 تان ممدذوع عن اثارتها 4 غير منتهع بالامكان والاقتدأر 
فيها . وقد كنت أزمعت تولى الأرصاد فى سنتتى أربع وخمس 
واتمانين .وقلأتواثة: [لمحرة:-وهنات لوا وائرة قطرهة شميى 'عفيرة 
بقرية على غربى حيحون وجنوب مدبئنة خوارزم .. وردف هذا 
اليوم من التشساوش. بين كبيرى خوارزم ما أحوج الى تعطيل ذلك 
فالأرهت بدى أحوان. الدتنا علن. ها محيد ىن عليه الحافل 4 :وا فسفق 
على فيها الثشفيق العاقل .. ثم تفرغت للر صد قليل تفرغ فى أيام 
الأمير الشتهيد أى العساس خوارزم شاه أنار أللّه بر هابه . .وخصات 
أعظم الارتفاع مع الارتفاع الذى لا سمت له »© على ما تعدم ذكره 2 
لم بفطن اهما للاشتغال بالروح مدة مديدة » أسفر عقباها عن أمن 
لا بتسبسع للعو د الى الحال الأولى » والاشتغال بما هو بمثلى أولى» 5 
العملية ‏ على اليقظة والدقة » وألا بعتبر النتائج التى توصل اليها 
وتكرارا حتى بقطع الشك باليقين دون أن يكل أو يسأم » وذلك 


41م 


ددن العالم المثالى الذى بر ند أن تصدسييل: لوجع حجوهر العلم دون 
الفقشور . 

'وها هو ذا »© بعد أن رأى تضارب النتائج بين العاماء » بقرر 
القيام بالأرصاد بنفسه فيعد الجهاز اللازم لذلك » ولكنه لم بتمكن 
الا من اتمام نصف الأرصاد المطلوبة ثم ينشب القتال بين حكام 
خوارزم وبقتل خوارزم شاه أبو العباس الذى كان البيرونى من 
أنصاره 2 فيضطر الى الاختباء ثم الهرب والاغتراب حوالى جمسة عشر 
عانا كن تقينك الاحو ال قعماد الى .وطله ير ولقنى هل اتبيناة 
ذلك ماكان يحاول اثباته منذ خمسة عشر عاما ؟ هل شغلته المهام 
السياسية التى عهد اليه خوارزم شاه الجديد أبو العباس مأمون 
ابن مأمون عما بداه منف فترة طويلة ؟ .. كلا » لم ينس ألبيرونى 
ذلك » بل أكمل أرصاده التى بدأها عام هم؟ هجرية . تلك هى 
الروح العلمية الحقّة » وذلك ‏ دون شك هو حب العام للعلم 
لا للمال » وهو أدل على ذلك من قوله بصف اللمهام السسياسية التى 
وكلت اليه . 

« فأكرهت من أحوال الدنيا عاى ماحسدنى عليه الجاهل © 
وأشفق على فيها الشفيق العاقل » . 

وتضعة انق كير نير [الفات 4 جتن أن الكثر رن يدوه 
عليه .. ومع ذلك يصفهم بالجهل لأنهم يزئون الأمور من ااشاحية 
المادية ولا بهمهم خسارة العلم لأحد رجالاته . 

وكان البيرونى بدرس علوم الحضارات الأخرى مقرونة بالبحث 
الدقيق » والاستقصاء حتى بختار الصالح منها وبترك الغث الذى 
لا يفيد العلم » فنجده بسسجل فى صفحة ١.6‏ العبارة التالية عن 
قيمة زاوبة الميل الأعظم ٠‏ 

« والذى نقل من الهند فى زيحجهم المعروف بالسند هند »© من 
مقدار الميل فهو أربعة وعشرون جزءا سواء . ومن طالع أعمالهم 
وجدها من البعد عن التحقيق بحيث لا يثق فى أرصادهم بادعاء 


5م 


تدقيق. . ولكن القوم بسبب نزوح ديارهم وشده كتمانهم »4 وضنهم 
مع خلوهم عنها » وسهولة تلك الأعمال بالقياس الى المحققة » قد 
ولا ببالون بالارتكاب فادعوا لهم . 
وحلته )» ٠‏ 1 

فالقيمة التى وجدها علماء الهند لزاوية الميل الأعظم ليست 
البعض نقل تلك القيمة عن الهند واستخدمها فى حسساباته دون 
تحقيق أو برهان ودون استقصاء أو بحث © بل تعصبا لهم 
لاعتقادهم الحكمة فى علماء الهند فأخذوا أعمالهم قضية مسلما 
ها هه وتقينت الفروت لذلك مفلا : محفت وى هلن اللكن: الذض 
فسر اختلاف نتائجهم عن غيرهم بأنها منسوبة الى مركز الارض 
نحو الخرافات وآأن لم ببخسهم حههم فى النواحى العلمية الجليلة .. 
وهو يؤكد ذلك فى كتاب « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل 
أو مرذولة » فيقول : 

« لم يك للهند أمثالهم ممن بهذب العلوم » فلا تكاد تجد لذلك 


ار 


بخرافات العوام 250006 انى اثبيه مأ قّ كتبهم من الحسساب ودوع 
التعاليم الا بصدف مخلوط بخزف أو بدر ممزوج ببعر أو بمهى 
مقطوب بحصى »© والجنسان عندهم سيان » . 

كان البيرونى أسسيرا فى قبضة الساطان الغزنوى محمود بن 
سبستكين عام 5.؟ هجرية فى قرية تسمى جيفور بالقرب من كابل» 
ومع ذلك دأوم الأرصاد الفلكية غير عارنىء دما دكتنفه من مضابعات» 
وما يلاقيه من صعوبات ( صفحة 1١١‏ من المخطوط ) : 


« مثاله أنى'يوم كتابتى هذا الفصل » وهو يوم الثلاثاء غرة 
جمادى الآخرة سنة تسع وأربعماثة للهجرة » كنت بجيفور قرية 
الى حنب كابل » وقد حملنى شعدهة الحرص عاى رصد عروض هذه 
المواضع © وأنا ممتحنءبما اظن أن نوخا ولؤوطا عليهما السلام لم 
بمتحنا بمثله » وراج أن أكون ثالثهما فى نيل رحمة الله والغياث 
بمنه .. ولم أتمكن من 1ل3 للارتفاع » وأعوزنى وحود شىء من المواد 
التى منها تهيأ » فخططت على ظهر تخت الحساب قوسا من دائرة 
انلقسمت أجزاؤها بستة أقسام » بكون كل واحد منها عشر دقائق ) 
ووتفياقى التمليق بالقيو اقيل ف 1 + 


لم دكن فى متناول بده من المواد ما يصنع منها آلة للقياس »؛ 
فاضطر الى استخدام لوحة الحسابات » بعد أن رسم عايها قوسا » 
مدرجة الى درجات وقسم كل درجة الى ستة أقسام . أنه بضرب 
لنا مثلا فى المحث العلمى اذا عز وحود الأجهزة المطلوبة » فالعالم 
الأصيل لا تثنيه الصعوبات عن عزمه مهما كان توعها »© ولا تمت 
الظروف القاسية فى عضده حتى واو كان أسيرا مقيد الحرية . 

والروح العلمية عند البيرونى ©» وحبه للبحث والاستعصاء » 
وعدم ثقته فيما ترويه الكتب من أرصاد أو قياسات الا بعد تحقيقها 
بنفسه خشية وجود أخطاء من الناسخين » بدعمها كذلك ما ورد 
فى صفحة ١79‏ خلال مناقشة عروض البلدان : 


1 


)) فهذا ما تحتمله هذه الوجوه » ويتصل بها ذكر الأقاليم ومو 
ضرورى فى مقصدنا » لأنك قلما تجد نسختين متففتين على كمية 
عروض الأقاليم » حتى صارت الروابات فيما تنسب الى المذكورين 
نسسية الآراء أو المذاهب الى المجتهدين فيها » وليست أشياء موجودهة 
بالر صد » حنتى ١‏ لحتمل فمهاأ الحلا ف »© ولا مرناة بالنظر والتفكر 
حتى بمكن تشعب الطرق فيها » وانما هى مبنية على أمصصل 
متفق عليه . وما أظن الاختلاف واقعا فى كمية عروض الأقاليم 
الا من جهة الاختلاف فى كمية الميل الأعظم » ثم الاضطراب فى بط 
الحيوب لأحزاء الدائرة بسبب طريقى الروم والهند فيه © ثم 
ما بلحق جداولها فى النسخ من الفساد الذى بفسد له ما بحسب 
بها» ٠‏ 

ويستطرد البيرونى بعد ذلك 4 فيأتى بنبذة جغرافية تاريخية 
عن تقسيم المعمورة مع اشارة عابرة عن طباع السسكان فيقول ٠‏ 

)) أن المعمورهة كانت فقتنهقت من حهة السسياسة والسسطة من 
الملك على سيعة أحزاء قسمة مستديرة » كما تدور الدوائر الست 
على جميع هذه الممالك »6 ولايد لأمثالهمى من نزول الواسطة ) أى 
الدائرهة الو سطى ( لتستوى لهم المكاصد »© وسسهل عليهم تناول 
مايرومونه فيها .. ومئهم من لم لها » وخاصة فيما دون الاسكندر 

من التار بح 4 ولكنه كان يهاب فيها 4 فيتعى بالأتاوة وستعطف 
بصنوف العرب .. ولا اتصال. لهذه العسمة بشىء من نظام الأحوال 
القيدف» ولا بعضابا الهينة 4 6 لى لمحتس دسا الممالك ار 
0 قهرا . 

فأما أهل المغرب من اليونانيين وغيرهم »© فللزومهم. فى جميع 


هم 


ما زاولوه أقصر الطرق وأقربها من الحفيقة ©» نظروا على الامتداد 
والسلوك على موازاة ما بين المشرق والمغرب » فلم بحدوا فيه 
اختلافا الا ما عسى اتفق من جهة وضع الجبال أو البحار ومهاب 
الرباح لهما . وتأملوا الحال عند السلوك الى قطب الشمال ومنه ؛ 
فوحدوا الاختلاف من جهة الأهوبة فى حرها وبردها »© والتغابر فى 
انحراف الشمس والكواكب عن المسامته وارتفاع القطب وما حوله 
من النجوم .. فقسموا المعمورة بسيعة أقاليم على حسب أظهر 
الاختلافات ©» وهو مابين النهار والليل » بخطوط متوازية تأخذ من 
أقصى العمارة فى مشارقها الى منتهاها فى مغاربها .. الى أن كان 
شيط اليائع: عنيث .كوق النهان الأطول سيت عقير 8 باعة © بوذلك 
أن سكان ما وراء ذلك الموضع قليل وكالمتوحشين » فان أقصى 
ما يوجد لهم من مجتمع بلد يوره » ويسلك اليه من ايسوا فى اثنى 
عشرة بوما » والى اسسوا من بلغار ( كانت هذه المدينة على الشاطىء 
الشر قى لنهر فولجا عند تقاطعه مع نهر بيلايا ) فى عشرين بوما على 
زلاقات من خشب » بحملون فيها الزاد على سطوح الثلوج ويجرونها 
أما هم » واما كلابهم » وعلى أخرى من عظام شدونها على الأقدام » 
سقطهون بها المسافات الطوللة فى المدد القصيرة . وتكون متاجرة 
أهل بوره بوضع السلع ناحية والتنحى عنها » لأأجل توحشهم 
ونفارهم » على مثل متاجرة سكان ارض لنك فى البحر بالقرنفل » . 

وتحدث السيرونى عن البحار والمحيطات © نجده بشير 
( صفحة م2١‏ ) الى أن الأندلس وبلاد كانتا متصلتين 
بقنطرة من الصخور بناها هر قل للعبور عليها 

« فقد حكى أحد الفضلاء فى رسالة له الى حمزة بن الحسن 
الاصبهانى » فى عجائب ما شاهده بالمفرب » ذكر فيها انه اجتاز فى 
مركب على الزقاق » وهو المضيق الذى فيه يتصل بحر الشام 
بالبحر المحيط ( مضيق جبل طارف ) ©» ويتراءى الساحلان من 
جهة الأندلس ومن جهة بلاد طنجة والسوس الأقصى © ونظر فيه 
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الى الماء فأدرك من عمقه قنطره من صخور معقودة طاقات © وأن 
بعض من حضر زعم أنها من بناء الاسكندر »© فقال الأندلسيون : 
« تبا للاسكندر »؛ وهل تمكن من أرضهم حتى بعمل ذلك : انما هو من 
هرقل القديم » . وما أظن معبرة هرقليس المذكورة فى كتاب: 
جاوغرافيا الا هذه . ولا شك أن القنطرة كانت بارزة عن الماء » 
لأنها عملت للعبور عليها ؛» فلما علا الماء غمرها » . 

وكان القدماء بعلمون بوحود المحيط الأطلسى غربا عند الأندلس 
وبلاد المغرب » والمحيط الهادى شرقا عند الصين ثم بنحرف جنوبى 
الهند مارا ببلاد فارس وبلاد العرب ثم بمتد جنوبى خط الاستواء . 
ولكن ام يكن لديهم دليل عملى عاى اتصال المحيطات بعضها ببعض 
نظرا لعدم استكشاف النصف الجنوبى من قارة افريقيا » الا أن 
كن القرائى الت أشباق النها؟ السروق كاتحة اتشبير. الى. وحوة لك 
الصله ٠.‏ 

« وأما البحر المحيط من جهة الشرق فيكثر ظلامه وبركد )© 
وبعظم الغرر فى ركوبه © وبظن بهذين البحرين من غرب المعمورة 
وشرقها أنهما متبابنان . ثم بتحدث عن راكبيهما » وقد كسرتالربح 
مراكبهم » ما بوهم التقاءهما . ثم ظهر فى زماننا هذا ما قوى هذا 
ألوهم ©» بل حفقه . وذلك أنه وحد فى البحر المحيط بازاء اتصال 
بحر الشام به » ألواح مراكب مخروزة ؛ وائما فى ذلك فى بحر الهند 
لكثرة المغناطيس فيه دون بحر المغرب » لأن المراكب به تسمر 
ولا تخاط » . 

ولستطرد البيرونى فى البحث عن منطقة الاتصال ©» فيخرج من 
الحسبان منطقة البحر الأحمر وكذلك الاتصال عن طريق المناطق 
الشمالية المارة بالقطب ويستنتج أن : 

« ما كل ممكن يكون » بل اتصالهما فى جنوب المعمورة اقرب 
الى الوهم ) وخاصة فعد ذكر الحاكون عن اتصالهما »2 ارتفاع الماع 
الشرقى على الغربى » كما وجد عند التقدير المساحى ماء القلزم 
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عاليا على ما بنصب الى بحر الشام . ويجوز أن بكون هذا العلو 
سسب محىء ربو ألماء المو حب للمد على موازاة العمر من حههة 
المشرق نحو المغرب مع علل آخر » سأبحث عنها فى كتاب أفرده 
فى أمر المد والحزر » ان أعان الله عليه بمنه » . 


هنا تستوقفنا العبارة الأخيرة من تلك الفقرة .. فلم بدع 
نظرية الفرف بين ارتفاعى المنِاه فى المحيطين تمر مر الكرام ©» بل 
أشار الى أحد الأسباب المحتملة وذكر أن هنالك أسبابا أخرى 
ودرأاستها درأسه4ه مستفيض4 ٠.‏ تلك كانت طليعته 537 دراسة كل 
ما بقابله بالتفصيل واثباته فى حينه » أو بخصص له كتابا آخر 
اذا ضاق المحال. لتسحيله . 


وتعالوا نلقى نظرة على أمنية أخرى من أمنياتة العديدة © قلق 
موضوع خلط فيه الكثيرون بين المذهبين الشرقى والغربى ؛ 
وهو موضوع أطوال الملدان . فقّد اتنخذ أهل المشرف فى الحصين 
الهادى »© بينما اتخذها الروم واليونانيون والمصربون من جزر كنارى 
قرب شاطىء الأطلنطى ©» وقد اعتبر كلا المذهبين أن امتداد 
العمارهة نصف دائر 5 أو 5١8٠.‏ »© فلما حاول بعض العلماء العرب 
لآن نصف الدائرة من شاطىء المحيط الهادى لا تصل الى جزر 
من الوقوع فى تلك الأخطاء »2 فقال ق صفحة ١57”‏ من المخطوط ٠‏ 

)0 ومن كانت له بصيره بمصار فه لم بعد ح فيها ما ذكرت من 
اختلاف المادىء والنهابات المنسوبة الى المعمورة ) وأم نضر بأعماله 
شىء متى لم تغفل تأملها والفياس. بيئنها . وأما من تناولها تعليدا 
ولم بف بمطالعة أ<والها مع اختلاط رأبى المشرقيين والمغربيين 
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النهانات والممادىء » بل ربما أمكننا تصحيحها منها © لو ساعد 
ا" كتميت :1 من الخو الن © 


بعتربه الأسى والحزن لأن أقامته شبه محددة »© فلا بمكئنه 
الترحال من بلد لآخر كى يرصد أطوالها أو الفرق بيئها حتى يمكنه 
تصحيح الجداول التى عليها تبنى الحسابات الفلكية .. ومع ذلك 
فهو لا بدع هذا الموضوع » بل بتناوله بعد ذلك من الناحية النظرية 
وطرق الحسابات ثم يطبق ذلك عمليا فى المجال المحدود الذى عاش 
فيه » ثم حاول جاهدا استنتاج أطوال المدن الكبرى فى العالم 
الخارحى مما رواه الثقاه عما سينها من مسافات . 


ومن الطرق التى أشار اليها فى ابجاد الفرق بين طولى بلدين ؛ 
استخدام الكسوفات القمرية التى بمكن رؤيتها فى اللدس فى لحظلة 
واحدة . بدأ الحديث بالاشارة الى العلامات أو الحوادث التى بمكن 
رؤيتها فى نفس ألوقت فى البلدين » واستيعد من بينها الظواهر 
الجوية كالبرق والشهب لأنها قريبة نسبيا من سطح الأرض ويصعب 
رؤبتها فى كثير من الأحيان فى المكانين معا نظرا اكرونة الأرض ووحود 
الحمال والأوهاد : 


« فأما الحوادث السماوية ؛ فالطلوع والغروب أولها .. وليس 
بمعلوم »© فانا الآن فى طلبه والسحث عن تحقيقه . ورؤبة الأهلة كذلك 
متعاقة بالطلوع والغروب » فلن بنتفع بها فى هذا المعنى لذلك »© ولما 
لا يعرفه الا من أحاط علما بأعمالها . وكسوفا النيرين » أما الشمس 
فلما كان كسو فها غير عارض لذاتها بل للأيصار الناظرة اليها » وكان 
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القمر الساتر أباها بعيدا عنها وقريبا من الناظرين © ثم اختلفت 
مواضعهم © فاختلف بذاك ما أدركوه من كمية الكسوف »6 ومقادس 
أزمنته ونهايتها » لم بعتمد فى هذا المسبحث . وقصدى كسوف القمر © 
وكان انقطاع نور الشمس عنه بتوسط الأرض بينهما » فعلم أنه أمر 
بعرض لذاته » وأن من نظر اليه من المواضع المختلفة ركه على 
حفيقته وفى وقته » فكان هو الأحق بالاعتماد » وأباه قصد ا'صحاب 
الصناعة فى تصحيح الأطوال » الا أبا الفضل الهروى ‏ وهو من 
الأفاضل المتقدمين فى صناعة النجوم ‏ فقدسها فى الباب العاشر 
من المقالة الأولى من المدخل الصاحبى وقال : ان التوصل الى الأآطوال 
من جهة الكسوفات الشمسية » . 


عائر عه جائرا مز ذنا نمق لاج “قاذ اثان الاتساق إبصبرة النها امتعدد 
وتحير ©» ولأجله يوأثر النظر الى خيالها فى الماء دونها » فان فيه 
ستبين جرمها ويقل شعاعها » على أن بصرى فسد بمثل هذا من 
رصد الكسوفات الشمسية فى حداتنتى » . 

نحد الميرونى هنا .شير الى حداثته فى بدابة حياته الفلكية ) 
فأضيسةا يضعف شد نك 53 ولكن هل رده ذلك عن مواصاةه السبحث 
العلمى. و الأ رساك ؟ انع لقائة العدروة زه على هيدا اليه الجالنتن: 
فما كان ليثنيه عن حبه للعام أى عامل مهما كان دو. حخلى وهو حتضر 
على فراش الموت . 
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حجم الأرض ؛ وكانت طريقتهم فى ذلك هى ايجاد طول قوس على 
سطح الأرض تقابل زاوية معيئة عند مركزها أو العكس .. أى ايجاد 
الزاوبة التى تقابل مسافة معيئة على سطح الآرض . وهذه الطريقة 
الأخيرة اشعها اراتو سثينس عندما لاحظ أنه فى وقت معين من أوقات 
اسه قعى ع افبعة الشينين قاع در فى مده اسو ان مها شير الن 
أنها تكون عمودية تماما على أسوأن فى تلك اللحظة من التاريخ المعين. 
وعندئذ ذهب الى الاسكندرية » وقام بقياس ارتفاع الشمس هناك 
عندما تكون عمودبة على أسوان »© واستنتج من ذلك الزاوية بين 
المديئنتين » بينما المسافة بينهما معروفة من روابات المسافرين . 


أما الطريقة الأولى فهى أكثر دقة لاعتمادها على النجم القطبى 
الذى بيختلف ارتفاعه من مكان لآخر »© ولكنه ثابت الارتفاع فى مكان 
دعيئله . فاذأ فستبيف المسافة بين مكانبين يختلف فبهما ارتفاع النجم 
بمقدار درجة واحدة » كانت تلك المسافة هى المقارلة لدرحة واحدة 
عند مركز الأرض 8 وثمة من قاس المسافه بين مد بنعين تععان على 
نفس خط الطول ومعلوم عرضاهما »© فتكون المسافة المقاسة مقابلة 
لزاوية تساوى الفرق بين عرضى البلدين . 


وقد قرأ البسيرونى ععادته كل ما ذكر فى هذا الشأن وناقشه 
بالتفصيل » ناقدا مختلف الروابات ومبينا حوانب الخطأ فيها : 


« وقد نمل فى الكتب أن القدماء وحدوا بلدى الرقة وتدمر على 
خط واحد من خطوط أنصاف النهار » وبيئهما تسعون ميلا ©» فعلم 
أن حصة الحزء الواحد.من ذلك ستة وستون ميلا وثلثا ميل » وذلك 
بوحب أن دكون ما بينهما فى العرض 2”5١(‏ ١ه)‏ . وقد قلنا : ان 
عرض الرقة ( 579171 )» فعرض تدمر (55”: /الاه ) . ولكن الحكابة 
مضطربة لأن ما ذكر فيها من عرضى الموضعين غير مناسب للمقدار؛ 
فاحتمل أن بكون فاسدا فى النسخ »© ولهذا لم أستخرج منه الدور 
لعلة الثقة به . فعد حاء بهذه الحكابة محمد بن على المكى فى كتابه 
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فى الحجة على استدارة السماء والأرض »© وزعم أن عرض تدمر أربعة 
وثلاثون جرءا ©» وعرض الرقة خمسسة وثلاثون حزءا وثلث حرء . 

وأما الفزارى فذكر فى زيحه » أن دور الأرض عند االهند ستة 
كلاف وستماثة فرسخ » على أن الفرسخ ستة عشر ألف ذراع . وأنه 
عند هرمس تسعة آلاف فرسخ »© على أن الفرسخ ستة عشر ألف 
ذراع ٠‏ فتكون خحصة الجزء الواحد من تلثماته وسكين سب لتحسدب») 
قول الهند ‏ من الفراسخ ثمانية عشر وثلث » فان كان كل واحد 
منها ثلاثة أميال » كانت للحزء الواحد خمسة وخمسون ميلا » وكل 
ميل خمسة آلاف وثلاثماثة وثلاثة وثلاثون ذراعا وثلث . وبحسب 
قول هرمس خمسة وعشرين فرسخا » تكون خمسة وسبعين ميلا » 
كل واحد أربعة آلاف ذراع . 


ثم زعم الفزارى أن بعض الحكماء قدر لكل حزء ماثلة ميل »© 
فصارت استدارة الأرض اثنى عشر ألف فرسسخ . 

وذكر أبو الفضل الهروى فى المدخل الصاحبى « أن لخر 
ما رصد من رصد المسير فى أيام المأمون هو مابين مديئنة السلام 
وسر من رأى » فانهما نحت دائرة واحدهة من دواتئر أنصاف النهار 
وسينهما فى العرض درحة واحده »؛ وقد وحدوا الجزء الواحد من 
الفلك بحاذيه من الأرض ما مساحته بالأميال 1ه »© على أن الميل 
أربعة آلاف ذراع بالسسوداء . 

وما الى آنا" المضيل ل هذا لذ محر قا غر مفقيع ه قل قل 
الينا خير هذه المساحة كما نقل غيره » على أن عرض سر من رأى 
باجماع القوم ( 216 585 ) وعرض بغداد ( 58 ) ومعها دقائق 
اما ( 5٠.‏ ) واما (ه؟) . وعمل حبش فى كتاب الأبعاد على الدقائق 
الأخيرة » فيكون ما بين البلدين فى العرض أما (؟ه) واما (ا15) »© 
وهذا تفاوت مع الجزء الواحد بجتمع لحصته من الأميال اذا ضوعف 
ثلثمانه وستين مر 5 » مقدأر تقر طك بالنعصان وبححف بالزباده ١‏ 
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وأنضا فان هاتين المدئتين على شاطىء دحلة » ودحلة لا تخترق 

ما بين الشمال والجنوب على استقامة خط نصف النهار » بل على 

تأر مركب من اعداد من «الكريه :الى الكترف» .ه روانضية فالندى 
بين البلدين من الفراسخ اذه عددناها مرحلة بعد أخرى » وهى اثنان 
وثلة تلثى ميل ») 7 

الأرض أبام المأمون » مفندا ما جا بها بالبراهين والأدلة © ثم 

ستطرد مسحلا حقيقة الرصد الذى قام به علماء المأمون : 


)0 وائما وق الأمون ات من كتب اليونايين خصة 
المسافات > ول لحد عند المترحمين علما شافيا لمقداره بما بتعارف 
عليود. حننة اس معان اتااسي ين عن تفييالك: لون ودف 
وجماعة من عاماء الصناعة »© وحذاق الصناع من أاشحارسن 
باسحابيو حَنَت 0 الآلإت واختمار مو صع لهذه الحا ٠‏ فأختير 
فر سخا ١‏ وعن د تلزنه ديقي ترصيكا * وارتقسوا 
أستواءها 4 وحملوا الآللات اليها 4 وعيئو ا منها موضعا رصدوآا 4 
ازتفاع ‏ الشيمين ضفن التيان. .... ل أفثر تواامنه در قحي 4.قدوحة 
خالد مع طائفة من المساح والصناع الى جهة القطب الشمالى ») 
وتوجه على بن عيسى الأسطرلابى وأحمد بن البحترى الذراع مع 
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ستة وخمسين ميلا . وزعم ( حبش ) أنه سمع خالدا بملى ذلك 
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على بحيى بن أكثم القاضى فالتقطه منه سماعا . وهكذا حكاه 
ابو حامد الصغانى عن ثابت بن قرة . وحكى عن الفرغانى ثلثا ميل 
بتبع الأميال المذكورة . 

وكذلك وحدت الحكابات كلها مطبقة على هذس الثلثين »2 
ولا بحجوز أن أحمل ذلك على سقوطه من نسخة كتاب الأبعهاد 
والأجرام » لأن حبش استخرج من ذلك دور الأرض وقطرها 
وسائر الأبعاد » واذا أمتحنت وحدت حاصاه منالستة والخمسين 
ميلا فقط لاجزء الحاصل . بل أولى من ذلك أن يظن بالروابتين 
صدور عن الفرقتين » وهو موضع تحير باعث على تجديد الامتحان 
والرصد . ومن لى به ؟ وهو محتاج الى اقتدار بسبب الانبساط 
فى المكان » والاحتراس من ذواتل المنتشرين فيه . وكنت اخترت 
له البعاع التى بين دهستان المصاقب لحرجان © وبين دبار الأتراك 
الغزية » فلم نساعد المقادير ثم الهمم المسترفدة على ذلك » . 

قرأ البيرونى جميع الروادات التى تسرد حجم الأرض أو طول 
محيطهًا » وأخطف بقارن بينها'ويتثبت من صحتها فلم بحد العلماء 
متفقين على رأى .. حتى أنباء العمل المشترك الذى قام به العلماء 
أيام المأمون فى بريبة سنجار أوردت نتائج مختلفة بعثت البيرونى 
على التحير والرغية فى تجديد الرصد والفياس . ولكنه يتساءل 
فى أسف عن السسيل الى ذلك » وهو فى حاحة الى امكانيات ضخمة 
سسب طول المسافة وأخطار الطريق, . ومع ذلك لم بطرح الموضوع 
جانبا » بل فكر نى طريقة أخرى تؤدى نفس الفرض » أشار اليها 
فى كتابه « القانون المسعودى » . وتعتمد تلك الطربقة على وحود 
جبل مر تفع بطل عاى سشهل منبسط بمتد حتى الأفق ©» وقد واتته 
تلك الفر صة وهو فى الهند بصحبة السلطان مسعود فى غزواته لشمال 
الهند . فهئالك وحجد حجيلا بحوار قاعة تندنة بطل على سهل أملس 
مثل سطح البحر »© فقاس ارتفاع الجبل من السهل باستخدام آلة 
تقيسس زاوبة الارتفاع ؛ ثم صعد ألى قمته وقاس زاوية انخفاض 
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دائرة الأفق . وبعملية حسابية بسسيطة يمكن أيجاد نصف قطر 
الأرض ومنه نستخرج محيطها أو القوس القابلة لدرجة واحدة 
عند مركزها . والنتيجة التى حصل عليها البيرونى من رصده 
لطول القوس التى تقابل درجة واحدة هى كل 0ه ميل أى قريبا 
من 6ه ميلا . 

عند حديثنا عن تاربخ حياة البيرونى ©» رويئنا قصة منعولة عن 
ياقوت تبين تفكير البيرونى فى المسائل العامية حتى وهو على فراش 
الموت »© وما دار من حدنيث بينه وبين أحد القضاة وهو بحود 
بنفسه . واذا كان هناك من بشك فى صحة هذه الروابة فايتصفح 
ما قاله الميرونى فى كتاب « تحدبد نهابات الأماكن » فى صفحة ه2516 
بعد أن سرد الطرق المختلفة لتعيين أطوال الملدان © والأخطساء 
الموجودة فى المراجع التى اطلع عليها » وأسفه لعدم امكانه الترحال 
من بلد لآخر لقياس أطوالها وتصحيح الجداول السسابقة . 


)0 واذآا تعرر ما كدمته © ومعصودى معر فهة طول بأد معين من 
لئ-الىئ الآن الا رصد عر ضها ٠.‏ قأما طولها بالأوحه التى تعدمت »© 
فلم بتمهد لأسباب عاقت عن ذلك . وان اعتذرت بصقتها » 
النعمة ألتى سسبغت على بده . ولكنى أستو فقه تعالى لتسهيل 
الشكق من المدالحف التى, ها نولم بقل هيقن فنها الو قرت 
واتمامها قبل الأجل فى الساعات الهائلة » واستعينه على صلاح 
الدنيا والآخره دمنه » . 

واستطرد معددأ الصعوبات التى صاد فت القدماء 6 تحصيل 
الأطوال 24 وألا عتهاد على . المسافات دين اللدان كما برولها الر حالة 
والمسافرون ٠‏ وق حدنه نحد أشاره ال البيهود وأغتيالهم 
للمسافرين تقربا الى ربهم ٠:‏ 
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)0 ا لوالا ا لي اا 
ما > من أسراع المخالف الى أغتيال مخالفه 0 الى 9 
فعل اليهود » واستعباده ب وهو أسلم أحواله كما بقعاكه الروم» 
أو انكار حاله لغربته © واتحاه التهم عليه ©» وبلوغه من ذلك الى 
غانات المكاره الآنية على النفس 
الهند شر فا 4 وفقيما دين الحبشة والز نج حذويا 6 والترك والصهفالية 
شمالا » فجمع الأمم المختلفة على الألفة التى هى صنع تفرد الله به ) 

ثم أراد أن بدلى بدلوه فى تصحيح الأطوال » أو ابجاد الفروق 
وشيراز وسجستان والرى ونيسابور والجرجانية وبلخ وتولى 
معالحة هذا امو ضوع حسانيا معتمدا غائ المسافات بينهأ كما بروبها 
الر حاله ٠‏ ولما كانت هذه المسافات عم أكبده ولا مدن ألوثو 5 فى بها 
تماما » فانه أخل عده بادان أخرى د مساعد ؛ مستخر جح الفرق 
بينها ودين بغداد مثلا ثم بينها وبين او او و 
بين البلدين الرنيسيين بغداد وشيراز »© وبقارن الناتح دما خرج له 

من الحسنابنات المماشرة بين البلدن حتى تأكد من صحة ما وصل 
1 , 

« فأما البلاد المعاومة العروض التى أجعلها قواعد فى أمثلة 
العمل » فهى بفغداد وشيراز وسجسستان »© ثم الرى ونيسسابور 
والجرجانية من خوارزم وبلخ.ثم نضاف اليها غيرها للاستشهاد» 
وآن لم تحر محراها فأقيس أحدها بالآخر حتى ستفر الأمر فيها 
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على ما تسكن اليه النفس فى أطو الها فضل سكون . ثم أتدرج منها 
الى غزنه المطلوية » فان أرصادى بها وأعمالى فيها . ومعلوم أنههما 
بالازدواحات تصير أطرافا ووسائط ؛ وأن بعضها عند بعض تكون 
مركبات وسائط . والأمثلة تكون مرشدة لحاسب ومعينة على 
الامتحان والتعبير » فلا آمن سهوا فى الحساب مع شده ما أنا فيه 
من الاضطراب » والله ولى التوفيق للصواب » . 


وسسير بعد ذلك قدما فى استنباط القوانين المطلوبة © ثم فى 
استخدامها فى الحسابات . وثود أن تقدم للقارىء مثالا سين 
الإختلافات الكميرة بين مختلف المصادر التى ل<أ اليها الميرونى 
لعاونته فى حساباته » فنجده بذكر فى صفحة /1/؟ ٠‏ 


« فهذه نيسسادور © قد ذكر أن متصصمور بن طلحة الطاهرى وحد 
عر ضها رصدذا ( 1١.‏ 6ه ) . وحكى أبو العساس بن حمدون أنه 
رصد ما بين بغداد ونيسابور بعدة كسوفات فوحده (.” 9؟|هة) 6 
وافان هذا مذكووا فق كنات انتعدآرة السمماء والارفى لحف ين على 
المكى »© وعلى ذلك عامة منجميها . ووجد فى أرصاد بنى موسى 
ابن شاكر أن كسو فا رصد بسير من رأى وبنيسابور فوجد ما بيئهما 
عشر درج »© وسر من رأى غربية عن بغداد » فيجب أن يكون ما بينها 
وبين نيسابور أقل من ذلك » . 


وحكى أيضا عن منصور بن طلحة » «أنه وحد ذلك مثل ماتقدمت 
حكايته عن أبى العباس بن حمدون . والرصد أولى بأن بعتمد عند 
ازدحام الشبه » لو وحد ذلك فى كتاب لمنصور أو غيره مخلدا مدونا 
دون الحكايات التى للاضطراب اليها سبيل . ومن شرائط الرصد 
ايضا الثقة بالراصد أنه مهتد للعمل » اذ امر الطول مفتن 
عكما ذكرناة 6 ثم السكوون. الى .ما وده باقتضاضص العمل دون له 
اياه » فان ذلك من أقوى التهم » ومنها شهادة المسافات بير, اللد 
وبين سائر ما أحاط به من الللدان .. وأما المسافات فانها لا تشهد 
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لذلك » وخاصة فقد اقترن بالحكابة ما أزال الثقّة عنها بالواخدة ؛ 
وهو أنه قيل : ووجد مابين مكة ونيسابور 237.0 .]8ه ) 4 وما بين 
نيسابور وبلخ ( .٠ه‏ ) . أما البعد عن مكة مع البعد المذكور عن 
بغداد » فيوجب أن بكون بين مكة وبغداد فى الطول (58) . ومعلوم 
من أميال المسافة بينهما وهى 7١"‏ أنه أقل ©» وقد رصلكه اللمأمون 
على ما ذكر حبشى فى كتاب الأبعاد والأجرام بالكسوف القمرى ؛ 
فوجده ( 8ه ) »© فالموضوع الأول محال .. ونحن أن استخر حجنا 
ما بين اليسابون. ونين الرى فق الطول » غلى أن السافة غير امعدلة 
بالسدس أو غيره بينهما مائة وخمسة وثلاثون فرسخا »© 
كان ( 17 148 لاه ) . فلعمرى أن طول نيسسابور على ذاك يكون قرسا 
مما ستعمله منجحموها اذا أعد طول الرى (هلمهة) © ولكن المسافات 
تأنى ذلك على ما تقدم ذكره » . 

وبظل البيرونى نائها بين الأنباء المتضاربة والروابات المتابينة ) 
محاولا تنقيتها من الشوائب ليختار الصالح منها » فأخذ بطلع على 
كل ما بقع بين يديه حتى ولو كان موّلفه مجهول الاسم » فقد يجد 
فى أحدها ما بمكن الاعتماد عليه : 

« أما عرض بسرت فقد كنت وحدت أهلها سستعلملونه 
( .1 الاه ) » لكن الأعمال التى تردف هذا الفصل لا تعاضده . 
وقد عثرت بغزنة على زيج معمول على سنى د فلطيانوس مكتوب فى 
رق عتيق »© وق آخره تعاليق بعض المحتهدس » ونكت ومواليد 
وكسوفات شمسية مرصودة تواررخها فيما بين سئة تسعين وبين 
سنةة مائثة للهحرة ©» وبذلك الخط فيه بعينه أن عرض بست 
( صفر 0؟8ه )» وان ارتفاع الحدى رصد بها فوجد ( ١.‏ 15؟5). 
ومعاوم من قضية, ذلك أن أقل الارتفاع المرصود لما وجد بذلك 
المقدار » استتعمل فيه الميل الأعظم على رأأى بطلميوس »© فجاء 
العرض على ما ذكر باسقاط الدقيقة الواحدة من الميل » ونحن 
اذا عملنا على ذلك الارتفاع والميل الذى وجدناه 7 م8 «#ره ) 
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وجمعناهما » بلغ ذلك ( ه60 لامه ) » تمام عرض بست © فعرضها 
(216 555 ) . وهو أولى مما عليه أهلها » والأعمال المستائفة 
شاهدة له » . 


ولعل المجهود الضخم الذى بذله فى تصحيح أطوال البلدان 
والذى تضاعف سسب اختلاف الروابات »© أثارت سخطه على من 
بنقلون الكلام والنتائج كالبيغاء لا بحاولون التفرقة بين الغث 
والسمين . وكان أكثر سخطه منصيا على عاماء خراسان وخاصة 
المعاصرين له » لما لمسه فيهم من جهل »© وتفضيلهم المال على العلم : 
« فهؤلاء حساب أهل خراسان » لا. بعدوا عن التحفيق 2 
ورضوا بالتقليد » وقدموا الكسب على العلم » جهلوا التحويل من 
البلاد الى غيرها . وحساباتهم من زيج البثانى الموضوع على الرقة 
وطولها مذكور فى الكتب ثلاثة وسبعون جزءا » وحال طول بغداد 
بين السبعين والثمانين كما تعدم ذكره » فأخذوا أبعاد بلادهم 
عن الرقة أنقص من أبعادها عن بغداد بثلاثة أجزاء » وقد كان بحب 
أن بأخذوها ازبد بسبعة أجراء .. فالفوم المذكورون لو كانوا 
محتظين بعلم الأخبار والتواريخ وعار فين بالممالك ومسالكها »: 
لعر فوأ أن الطريق من بغداد الى العواصم وثتفور الشام ودروب 
الروم على الرقة » وأن الخلفاء فى غزواتهم جعلوها بعض منازلهم » 
وأن الروم أبعد عن خراسان من بفددد » فما على الطربق بين 
بغداد والروم كذلك أبعد ل خراسان . ولكن كيف » وقد سيألت 
أحدهم عن الرقة أبن تكون #ومن أى البلاد هى ؟ فلم أجد عنده 
من العلم غير نصفه الذى لا بحصل كله من ضعفه ؛ مع استعماله 
اباها فى زيج البتانى » وتعديل أبعاد البلاد منه . ولم ألف لار قة 
عنده الا ما للقبة عند متعصبى السندهند من الاقتصار فيها على 
اسم دون جسم © واعتقاد ما لا بنساغ فى. علم الهيئة » وتحظره 
معالم الظبيعة المورا اريك وار برعي جر سيق 
من الأنعام » . 
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تلك كانت مقتطفات من كتاب تحديد نهايات الأماكن لتصحديح 
مسافات المساكن » وقد تحاشينا الدخول فى تفاصيل أاواضيع 
العلمية التى تحتاج الى مجلدات لتفسيرها ومناقشتها .. وهذا 
هو شأن المؤلفات الكبرى سير ونى . وقد تركنا مقدمة الكتاب التى 
تشغل 60 صفحة حتى هذا الموضع » لأنها لا تتناول عام الفلك 
او الجغرافيا فحسب » بل تكشف أيضا عن فلسفة البيرونى 
ودفاعه عن العلوم وفائدتها ؛ ودعوته ألى اتباع أساليب الخلق 
والابداع فى الأبحاث العلمية وترك التقاليد الرجعية المتجمدة 
كما نجد فى تلك المقدمة أسباب نشأة العلوم والفنون مثل الهندسة 
والطب والموسيقى والفلك والماطق والبلاغة والجغرافيا وغيرها »2 
بالاضافة الى فصول عن تاريخ قناة السويس وعن التاريخ 
الجيولوجى لخوارزم وعن ربان مجهول قاد السفن الى الصين وجزر 
الكونسنيا . .كيده القدمة تعفر ادق وائرة شعارف: سدق هنا 
الاشارة اليها ان لم يسمح المجال بدراستها دراسة وافية . 

بدا البيرونى مقدمة كتابه بهجوم على المنجمين ومدعى العلم 
والمعارضين للتقدم العامى الذين يحاولون بذلك اخفاء جهلهم 
أو الحرى وراء كسب ومنفعة . 

« وانى لأكاد أصدق بموضوعات أصحاب صناعة الأحكام 
( المنجمون ) فى الأدوار وتدابير الكواكب لمليها وألوفها » وجربان 
الأحوال فى العالم بأسره بحسبها » اذا نظرت الى أهل زماننا وقد 
تشكلوا فى أقطاره بشكل الجهيل » وتباهوا به » وعادواأ ذوى 
الفضل »؛ وأوقعوا بمن اتسسم بعلم » وساموه أنواع القلم 
والضيم عه افك تررق فيهم ال بدا ممتدة لا تستنكف عن دناءة 
ولا ترجع الى حياء وأنفة » قد ركبوا مركب التنافس فيهء 
وانتهزوا الفرص فق الازدباد مله » حتى جرهم ذلك الى أن عافوا 
العلوم واحجتووا خدمها . ففالمفرط منهم يشسسيها الى الضلال 
ليبغضها الى أمثاله من الجهال » ويسمها بسمة الالحاد ليفتح 
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لنفسه باب التدمير على أصحابها فيخفى حاله بانقراضهم 
واتمحاقها . 

والجانى منهم المتعلب بالانصاف »؛ يستمع لها استماع معاند 
برجع فى عقباه الى نذالة الاصل » ويظهر الحكمة البالغة فى قوله : 
« فما المنفعة فيها » ©» حهلا منه بفضيلة الانسان على سار 
الحيوان » وأنها هى العلم بالاطلاق الذى به صار محجوحا عليه 
دونها » وأنه هو المطلوب لذاته » واللذيدذ بالحقيقة دون غيرهة . وأنه 
منفعة أظهر © وآية جدوى أوفر لثىء من امتنساع اجتلاب الخير 
واجتناب الضير دينا ودنيا الا به » ولولاه لم يؤمن أن يكون المجتلب 
شرا والمحتنب خيرا ... وما أظنه بنتحى ف المنفعة المذكورة » حالا 
من أحوال الآخرة . وهب أنه عناها » فمعلوم أنه لن ينتفع بالعبادة 
الساذجة دون تقديم المعرفة بها » وتمييز حقها من باطلها . فهى 
مفتنة وفى العالم كثيرة » ويستعملونها أمم مختلفة » وممتنع أن 
بعمهم الحق على تضادهم . ومهما قصدها على هذا النحو واربه 
الأمر الى البحث عن أحوال العالم فى قدمه وحدثه . فان استغنى 
عنه » لم بستغن فيما أمه عن تصفح التدابير التى بجرى عليهها 
نظلام العالم ق كله وأجزاته »© والاطلاع على حمقائفقها » ليعرف بها 
الذرو وها سيحكقةه من العيقات” القن متها تو صتدل الل عراف 
النبوة فى وجوبها أو امتناعها » ثم تحقيقها ليعر ف النبى من المتنبى. 
فالدعاه كثير ©» ولابد لاختلافهم من أن بكون فيهم مضل . 

وهذا النظر هو الذى ارتضهه الله تعالى من عقلاء عباده » 
قال وقوله الحق المنير ‏ « وبتفكرون فى خلق السموات والارض 
ربنا ماخلقت هذا باطلا » . وهذه الآبة الشريفة قد اشتملت على 
جوامع مافصلته » والى أن يستعملها الانسان حق استعماله قد 
أتى على جل العلوم والمعارف . فاما أن أخذها تقليدا وحكابة : 
وأما أن حققها علما ودرابة . وشتان بين محقق ومقلد ف « هل 
بستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر أولوا الالباب». 
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وهكذا » نرى البيرونى بضع أصول دراسة العلوم » بالابتعاد 
عن التقليد والمحاكاة » وتقصى الحقائق والتفاصيل دون القشور 
السطحية » وألا بكون الهدف الرئيسى م هو الكسب المادى . 
ثم بعلنذ حجيج امنعصبين الذن تتساءلون عن المنفعة التى تعود 
على الناس من العلم . فيبدأ مشيرا الى أن العلم هو الذى يفرق 
بن الانسان و التميراز + أب يران البدااب القي واجديان: الف 
سواء فى الدنيا أو فى الآخرة . فالشئون الدنيوبة كالتجارة وغيرها 
تحتاج الى شىء من العلم والمعرفة » والأمور الدينية تحتاج الى 
دراسة للأديان وتاريخها ... بل ان دراسة نظام الكون ضرورية »؛ 
اذهنى الكوة “القن تطل هنها على مهدرزات التخالق واقدرنة سمحانة 
وتعالى . ونلاحظ أن البيرونى ستشهد بالآبات القرآنية © وهو 
كثيرا ما سلك هذا الطريق فى عدة مواضع »2 مما بشير الى درابة 
تامة بما جاء فى الكتاب العزيز وتفهم عميق لما بحتوبه . 

وبنتقل من ذلك الى الحديث عن نشضسأة العلوم وأسيابها ) 
مشيرا الى اضطرار القفدماء الى الانضمام فى جماعات كى تدرا 
الأخطار عن أفرادها ؛ وما أدى اليه ذلك من تعاون بينهم © ثم 
حاجتهم الى مكافأه كل بقدر ما يديه من عمل فاستخدموا لذلك 
الجواهر والاحجار الكريمة لنفاستها وجمال منظرها وعدم تغيرها 
مع مرور الزمن . وفى سياق الحديث عن التعاون بين البشر » 
يشير الى نوع من التعاون بين الطيور » يعتبر من أجمل الأمثلة 
التى يجدر بنا جميعا أن نتدبرها ونسير على منوالها : 

« فأما العلوم ‏ بعد أن كان الانسان مطبوعا على قبولها ب 
فقد اضطرته اليها كونه فى العالم مدة تصرفه فيه على قضانا 
التكليف )2 ور ل ا 0 
ل ا من التمدن مع أهل جنسه ©» قصدأ 
0 د راشتغال كل واحد منهم بشغل: بكفييه ويبكفى غيره . 
واحتاجح كل منهم الى شىء. بتجزا بالقسمة وبيجتمع بالتضعيف »© 


عا 


فيقوم بازاء الأعمال والحوائج على نسبها » اذ كانت بأنفسسها غير 
متعادلة »© ولأوقات حاجياتهم اليها متساوبة ©» فاصطلحوا على 
الأعواض والأثمان التى منها الفلزات الذاثبة » والجواهر النفيسة 
وما شابهها » مما عز وجوده وطال بقاؤه وراف منظره . فوضعوها 
على القسمة العادلة التى لا ستغنى عنها اللصوص والحائرون 
فيما بينهم » بل لا بخلو منها الطير كالبرك والحواصل » فانها فى 
صيد السمك تفترق فى ضحضاح الماء فرقتين » احداههما تثير 
الصيد بضرب الأجنحة على الماء وتسوقه »© والأخرى تترصد له 
فتصطاده . ثم لا تستبد بأكله دون الفرقة المثيرهة » بل تجمعه فى 
الأكياس التى فى أصول أشداقها الى أن تفرغ كلها » فحينئذ 
تخرحه وتقتسمه على سواء . والقدرة لله سبحانته » . 

أما الأسباب التى أدت الى نشأة الرياضيات » فترجع الى 
حب الانسان الى الامتلاك والافتناء » وما صاحب ذلك من عمليات 
بيع وشراء وميراث : 

« ثم لما كان الانسان المتمدن مقتنيا بحرصه ما زين له من 
القناطير المقنطرة ... والخيل المسومة والأنعام والحرث : احتاج 
فى نقلهما ونقل أبعاضها المتفاضلة من ملك غيره الى ملكه »2 
وقسمتها على أصحابه اذا شاركوه فى النقل » اما بالأعواض وأما 
بالميراث ‏ الى حساب ومساحة لم بجد منهما بدا . وهما أصول 
العلوم المسماة ريباضيات وتعاليم ©» وتحقيقها علم الهندسة »© فهذه 
منفعتها ») . 


والأمراض التى يتعرض لها الانسان والحيوان © نتيجة 
لواحود الجراثيم 8 ألهواء الذى ستنشفقه والماء الذى نشير به 
والطعام الذى يأكله » اضطرته الى البحث العلمى فى الطب البشرى 
والطب البيطرى ليدرأ عن نفسسه وعن دوابه أخطار المرض * 

« واذا كان مسستنشقا الهواء القابل لصنوف الآفات »© ومغتذيا 
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بالماء والنبات المتكيفين بصروف الكيفيات » مستهدفا لأنواع 
الحوادث السسماوية والأرضية الآتية اليه من خارج » والهالجة 
عليه من داخل »© وكان رد بعضها ممكنا » وكل ضد لضده مهيمًا 
معدودا » حدته التجارب والقياسات الى تأثيل علمى العلب 


والبيطره 


وفى الموسيفى »© تحدث البيرونى عن ميل النفسسى البشرية الى 
التطرة ‏ مقن «المير أل 'تتشيلها 11 يكن الجن ينه 


« ولما لم بخل مترفو المتمدئين عن الملاهى التى مرجوعها الى 
الالحان » بل غير مترفيهم وهم أحرص عليها ©» وزهادهم وقد 
رخص لهم فى استماعها » وكانت أشد تأثيرا فى النفسس اذأ انتظمت 
وائتلفت »© فالنفس للنظام أقبل » حتى انها وجدت الى الشعر 
بس لاه الس يال لسري ين جد ميق ١‏ شان اا 
الشعر الى ائتلاف اللحن » عمل الرياضيون فى ذلك ما أبانوا به عن 
حقائق أصوله المعروفة بعلم الموسيقى » . 


ورغم عدم اعتراف البيرونى بالتنجيم كعلم » كما أوضح فى 
مواضع عديدة من مؤّلفاته » الا أنه تناوله .بالحديث فى بعض تلك 
المؤلفات » استكمالا للموضوع وتسجيلا لناحية من النواحى التى 
تعتمد على الحسابات الفلكية . وعند حدثه عن أسباب تشب أهة 
صناعة التنحيم »© اقتصر على جانب واحد منها بمكن أعتباره عاما 
حقيقيا ... وهو الظروف الطبيعية المتصلة بالظواهر الفلكية : 


« ثم لما كان الانسان © بمااقى غريزته من العلم » حخريصا على 
تعرف ماغاب عنه »© وعلى تقدبيم المعرفة بما يستقبل من حالاته »2 
ليتمكن بها من الاحتياط والأخذ بالحزم فى دفع ما يمكن دفعه من 
الحوادث . وكان تعاقب عليه من تأثرات الشمسن فى الأهوية 
حالات دائرة فى فصول السنة » ولتأثيرات القمر فى البحار 
وَالرطوبات حالات دائرة فى أرباع الشهر واليوم بليلته » 'فتدرج 
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ضناعة :أتحكاء. النجوم على بخاص طرنتها هن. غير عنساء ولا كلف 
ما ليسن بها » . 


ولم بدع البيرونى النحو والعروض والمنطق دون الاشاره الى 
أسساب نشأتها . وفى هذه الفقرة بظهر المامه باللفة اليونانية 
وقواعدها » عندما ناقثى اللمعارضنين لادخال المنطق فى اللغفهة 
العربية ثم بمستميح لهم العذر بالقاء اللوم على المترجمين الذين 
ستخدمون الألفاظ العلمية اليونانية كما هئ دون محاولة البحث 
عن بديل عربى ٠‏ 


والآخرة مجادلاا خصيما » احتاج الى ميزان لكلامه » اذ كان الكلام 
فى ذاته محتملا للصدق والكذب »؛ والفياس المركب منه فى الحدال 
معرقها المقالطة الضلة والصيحة الليكة © حش :عيرة نه ضيه 
بطر قه عند الاشتباه » فاستخرجه وهو المسمى منطقا . 

وأعجب بمن بكرهه وسسمه بالسمات العجيبة اذا عجز عنه » 
والمنطق المترادفة على الكلام لعلم أنه انقسم بذاته الى النثر والنظم؛ 
والنحو أعمهما لآنه شتمل على النثر والنظم معا . 

ثم الكلام فى كل القسسمين كان عبارة عن معنى بقصده المتكلم» 
والمعانى اذا ألفت للقياس أوجبت معنى أو نفته . فجمل المنطق 
ومقابيسه معابير لذلك التأليف » وهو فى التعميم كالنحو . وجميع 
الثلائة أفراس رهان لا بلحق أحدهما مطعن الا لحق الآخر مثله . 

كن :التفاق كا اكان»«عين. .ددهم سكتصيويا" الن ‏ اتسبطو فلاليسن :2 بواقاد 
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هو عن نظر لا عن ديانة ب فقد كان اليونانيون والروم فى زمانه 
تعدون الأصنام والكواكب لب قصضصالنر الآن من لشعصبا عن تنهور 
بنسب لأجله كل من تسمى باسم يختتم بالسين الى الكفر 
و , والسين قْ 0 الوم ولغتهم سر سيد حسم 
وتزبيعه بغضا ا 4 والاعرااض عن الحق لأحل ضلال 0 
فى غيره » أخذ بخلاف ما نطق التنزيل به » قال الله تعالى « الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسينه أولك الذين هداهم الله » 
نعم ©» كتب المنطق بألفاض تشابه ألفاظ اليونانيين » وعبارة خلااف 
المعهودة بين المحدثين »© والأمر فى ذاته دقيق بلطف فيصعب على 
القوم مأخذه » وينحر فون عنه لأجله . وها نحن نراهم سستعملون 
8 الحدل وأصول الكلام والفعه طر قه 4 ولكن بألفاظهم المعمتانده 
فلا بكرهونها . فاذا ذكر لهم ٠‏ ايسافوجى وقاطيغفورياس وبارى 
أرمئياس وأنولوطيقا » رأيتهم شمئزون عنه وينظرون نظر المغثشى 
عليه من اموت . وحق لهم » فالجناية من المترجمين » اذ لو نقلت 
الأسامى الى العربية فقيل : كتاب المدخل والمقولات والعبارة 
والعياس والبرهان ©» لوجدوا متسارعين الى قبولها غير معرضين 
عتما 1 0 

ننتقل بعد ذلك الى علم الجغرافيا وتحدبد اللسافات بين 
مختلف الأماكن »© والقدرة على تعيين الاتحاهات للمسافرين برا » 
والدرابة الكاملة بطبيعة الماء وقاع البحر للربابنة والمرشدين . 
هنا أبضا ييرى البيرونى لمناقشة المعارضين لذلك العلم 

) وقد كان حمعنى وأحد أدباء اللغة مجلس حرى فيببية: د كن 
كتاب المسالك والممالك » فأفرط الأديب المذكور من الوضع عنه 
حتى كاد بخرخه من حملة المعارف . واعتمد فى كلامه على حددث 
المنفعة » وأن لا طائل للاحاطة بكمية المسافات بين الممالك . 
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متبائة ب وليسسى فيها على ماقيل خصومة »؛ الا أن تفييدها 


فلا فرق بينه وبين من بقالله من أهل زماننا الذين آثروا 
الفارسية على العربية » فيقول له : ما منفعة ارتفاع الفاعل 
وانتصاب المفعول به » وسائر ما عندك من علل وغرائب اللفة » 
فلست محتاجا الى العربية أصلا . وككون ذلك الخطاب حما 
بالإضافة اليه لا بالاطلاق . 


ولم لا أتعحب منه وهو بتلو كلام الله تعالى ٠‏ « قل سيروا فى 
الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . وقوله تعمالى : 
« أو لم سسيروافى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قداهم » . وقوله « فأسر بعبادى ليلا انكم متبعون » . وقوله : 
« فأسر بأهلك بقطع من الليل » » وساتر أوامره بالسدير والسرى 
للاعتبار وللغزاة والحج والهجرة . ثم للتصرف فى النصيب من 
الدنيا الذى لا ينسى »© وغير ذلك مما لا بنزاح بغير الأمسفار 


فهل كانوا يسافرون بالجزاف ويشربون السم بالتجحربة » 
ام رايفوة. سمرت القاضك: ونطنون. آنار يالك © .ويسيدون 
مسافات المراحل والمناهل » ويصأكون أقدام الأدلاء الذين من الله 
تعالى عليهم بالنجوم ليهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر » وهل 
كانو ا متهم الآ يمكان: المتعلم من الفا و المسثر فنك جح امرك ٠.‏ 

واتيوقين هذا الى افغاة كال عن الأرتيحال, 6 ان شيمن. انين 
غريي ظرا .على نللاةة لا" رق شككيا وانسسيواثها بوضبوارعها : 
وآخر. من اهلها قد اتينظيرها كلها 6 البسن نين جالدهها ف السكون 
والانزعاج والتحير والابتهاج بون بعيد . فعلى له حال من 
مسائر على هلم بالمسالك او حديل يها م © 
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وسرد بعد ذلك واقعة تاريخية عن خالد بن الوليد »© وانه 
ضل الطريق هو وجمفاعته فى بادبة ما بين العراق والشام وكادوا 
يهلكون من العطش » لولا أن أنقذهم دليل كليل البصر 
بسوق قصة عن ربان مجهول اسمه ( مافنا ) كان برشد السسفن 
الى اندوئيسيا والصين ٠‏ 


« ولو أحاط علما بخبر خالد بن الوليد حين قطع بادية ما بين 
العراق والشام » وركب الغرر فيها » واخراج الدليل لهم 
بالعلامات الى مو ضع الماع فى رمده وعجزه عن النظر والاهتداء » 
لعلم أنه أحيا جماعات قد أبسوا من أنفسهم 5 

ولقد كان بالقرب من زماننا فى ربانية سيراف ( ميناء فى 
ايران ) دليل عالم بطرق البحر بسمى مافئا » استأجره بعض 
النواخذة بمال كبير الى الصين . فلما قرب من أبوابها وهى 
الأودية التى سنصب الى البحر من شواهقها » حالت الربح بينه 
وبين ولوج الباب المفضى الى خانفو » وهو أول بلاد الصين وكان 
مقصده . فتعلق مافنا ساب آخر موّد الى غير بلد خانفو . 
وسأله صاحب المركب أن برده الى البحر وبقصد به باب خانفو 2 
فحذره مافنا حوادث البحر بعد أن سلم منها » تأبى النواخذا 
وأعيد المركب الى اللجة فعصفت عليه ربح أهلكته . وطرح مافنا 
نفسه على خشبة طفت به » وبقى فى البحر ثلاثة أيام بلياليها » الى 
أن اجتاز به من الزابج ( جزر اندونيسيا ) الى الصين سنبوق 
قد ضل طريقه . فلوح لهم مافنا واحتملوه لشهرته » واستبشروا 
بمكانهةه وسألوه الإرشاد فطلب .عليه أحر 5 :عضن اسصنسا حب 
العشيو ف قال اله آنية نهاك تخليميا :روباك حفى تطالينا 
بالأحرة وأنت شركنا فى السلامة . فقال : ما كنت لأرشدكم 
أو تعطونى مالا » فالموت عندى ودخولى الصين بهذه الحالة سواء . 
قال سباحي اليفيوق. : الثى الم ترفسكائن لأعبدالك الن عخالك: . 
قال: 7 فاتك .. نقد نوو على غلك الخفية: وسسياورؤا واسعهمن يك 
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التحير حتى هلكوا . وبقى مافنا فى البحر بومين حتى اجتاز به 
سنبوق آخر ضال »© فاستخبروه خبره وعزمه فيهم ‏ حين أخبر 
بأمره ‏ فقال : طلب الأجرة » والا فردونى الى اللجة . فأعطوه 
مال .تقال اذهب 1 بواخد فتكاق, لكي بيده وطرع التلك ,وهر 
يعاضنة: قلة سير انها مقدان الفمق :رفوع الجال فق النعن > 
واسسر سن لقان وسمة حفي كدان اروس 1 وعال بو ال 
الطريق فسلم ... »6 . 

ثم بناقش فائدة علم الجغرافيا وتحديد خطوط الطول 
والعرصن اللتلدان هن ثاحية اخرى. عى الناسية الدرثيية التعيين 
اتجاه القبلة » وذلك يحتاج الى معرفة علمية دقيقة » حتى ان 
بعض رجال العلم أخطأوا فى هذا المجال ٠‏ 

« ثم نعرض عن جميع ذلك صفحا » ونتركه لمن أنكره حانبا © 
ونبدى ما نحن فيه من شده الحاجة الى تعرف سسمت القبلة 
وتحفيقه لاقامة عماد الاسلام وقطبه . قال الله تعالى « ومن حيث 
خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ماكنتم فولوا 
وجوهكم شطره » . وقد علم فى بداءه العقول أن هذه الوجهة 
'منختلفة بحسب حهات التنحى عن الكعبة »© شاهد ذلك فى نفس 
اللجد الحرام » فكيف فيما عداه ! فان قلت المسافة اهتدى لها 
كل مجتهد » وان بعدت لم بهتد لها غير أصحاب علم الهيئة . فلكل 
عمل رجال . وقد.حصرلوا للبلدان اطوالها التى بها تتباعد فى 
الإامتنلكاد ششيرقا وغربا » وعروضها التى تتباعد ششمالاً وحنويا » 
بحسيية اقكيانا 'الرعوة فى المينة تمن كر كات القثال. قفو الر كن + 
الا أن القوم لما لم بعطوا القوس باريها » وأعجبوا بأنفسهم عند 
فوصوم علي ناقائق على عا 4 وظلتوا الوم سمكتون من عات 0لا" مين 
جهة مبادتنه وماخذه فارتيكوا فيه © فتراهم شتفلون ى تسوبية 
القبلة بمهاب الرباح وبمطالع منازل القمر وغير ذلك مما لا جدوى 
له فيها : 
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ثم لا بكاد أصحاب الصناعة بتمكئون من تسوتتها به »© فكيف 
من هو من الصناعة بمعزل ؟ وأعجب جميعهم من اشتفل بالزوال 
واعتقد أولا أنه لجميع المعمورة فى وقت واحد . وأضاف الى ذلك 
والعشمسس تسامت رعوس أهل مكهة وكفت الزوال 5 ثم أنتج من 


وانما أشوى هذا القائس لأنه نى قياسه على مقلمتين : 
احداهما كاذبة والأخرى جزئية قد حعلها كلية . ولا ساقش مثله 
على انسلاخه أصلا من عام الهيئة »© ولكنا نأخذ من عقله فى دبه : 
ونسأله عن قياسه فى نفس مكة . لم لم تكن فيها القبلة على خط 
الزوال »© وعن ن المواضع التى بعدت عنها شير قا وغربا بمقدار ميل »2 
أو يل نينا الى اليك لوال بنذو فيها كلها ؟ أما عنده فواحد 
بالحقيقة » وأما عند أصحاب علم الهيئة فواحد فى الحس 25*52 
ولو لم كن بنا حاجة فى تحقيق المسافات بين البلدان وحصر 
المعمورة » بحيث يعرف سموت بعض بلدانها عن بعض » غير 
الحاجة الى تصحيح القبلة » لوجب علينا صرف العئاية اليها 
وقصر الهمة عليها . فالاسلام قد عم أكثر الأرض © وباع ملكه 
أقصى المشارق والمغارب »© وكل منهم محتاج لاقامة الصلاه ونشر 
الدعوة الى القلة » . 00 

ويسجل البيرونى بعد ذلك اهتمامه بهذا الفرع من العلوم ؛ 
ومتكاولنة اليم كاب شامل كامل عن الحجغرافيا » وكيف أنه بدآ 

المسافات بين البلدان وتصحيح أسسمائها فأنفق فى سبيل 


ذلك أمو الا طائلة أن سكلكوا مختالىف النلعاع ولم بضن عليهم 
بالمناصبه الكبرى ٠‏ 


« ولقد كنت عازما فيما مضى على الجمع بين طريقى بطلميوس 
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فى كتاب جاوغرافيا » والجيهانى وغيره فى كتب المسالك » جمعا 
للمتفرق »© وتسهيلا للمنغلق » واكمالا للفن . فقدمت تصحيح 
المسافات وأسامى المواضع واللدان سماعا ممن سلكها »© والتقاطا 
من فى من شهدها » بعد الاستيثاق والاحتياط باستشهاد بعض 
على بعض . ولم أضن على مرغوب فيه من مال وجاه بجنب 
حصول هذا المقصود » وعملت لها نصف كرهة قطرها عشر أذرع 
لاستخراج الأطوال والعروض من المسسافات بها » اذ الزمان يضيق 
عن استعمال الحساب فيها على كثرتها وطوله . لكنى كنت أعتمد 
فيما كنت أحصل على الضبط بالكتابة دون الحفظ اغترارا 
بالسلامة وأمنا من الحوادث . فحين غافصتنى النكبة أتت على 
ما ذكرت فى جملة ما أتت عليه من اجتهاداتى » ومرت كأن لم تغن 
بالأمس . وان سهل الله الاعادة ‏ وهو عليها قدر ‏ فلست 
بمتثاقل عن أتمام ذلك » . ْ 


أما تاربخ العالم وبدء الخليقة ©» فلابمكن تحديد موعد لها . 
وق هذا الصدد »؛ قرأ البيرونى الكتب السسماوية المنزلة على 
النبيين » فلم يجد فيها نصا صريحا عن تاربخ خلق العالم » سوى 
تفسيرات بعض المجتهدين ... ولكنه برد عليهم متسائلا كيف 
بتوهمون أن الأنام حيلدك هى نفسنى الأيام التى نستخدمها الآن 6 
ويستشهد على ذلك بقوله تعالى فى سورة الحج من أن « بوما عند 
ربك كألف سنة مما تعدون » . وق سوره البقرة « فى. دوم كان 
معداره خمسين ألف سنة » . 


ويسلك البيرونى طريقا آخر فى هذا الشأن » ربما كان أساسا 
أعتمد عليه علماء الجيولوجيا فيما بعد لتعيين عمر الأرض . 
وهو طريق التغيرات الجيولوجية فى العالم على مدى الأزمان 
ولكنه أكتفى بالاشارة اليها والى فائدتها فى تحديد الفترات دون 
حسابها ©» نظرا لقلة البيانات والمعلومات المطلوبة : 
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« ولا نعلم من إحوالها الا ما بشاهد من الآثار التى تحتاج فى 
حصولها الى مدد طوبلة وان تناهت فى الطر فين » كالحبال الشامخة 
المتركمة ع ورتم | الملسس »© المختلفة الألوان »© اأوؤتلفة بالطين 
والرمل المتحجرين عليها . فان من تأمل الأمر من وجهه وأتاه من 
بابه علم أن الرضراض لدي هى حجارة تتكسر من الجيال 
بالانصداع والانصدام »© ثم كثر عليها جرى الماء وهبوب الرباح © 
وبدوم احتكاكها فتبلى وبأخذ الباى فيها من جهة زواباها وحروفها 
حتى بذهب لها فيدملكها » وأن الفتات التى تنتميز عنها هى الرمال 
ثم التراب »© وأن ذلك الرضراض لا اجتمع فى مسابل الأودية حتى 
انكست بها » وتخللها الرمال والتراب فالعحنت بها واندفنت فيها 
وعلتها السيول » فصارت قف القرار والعمق بعد أن كانت من ونحه 
الأرض فوق © تححرت بالبرد » لأن تحجر أكثر الجبال فى الأعماق 
بالرد ©» ولذلك تذوب الأحجار بتسايط النار .. وان وجدنا حملا 
متحملا من هذه الحجارات الملس ‏ وما أكثره فيما بيئها ‏ علمنا أن 
تكونه على ما وصفناه »© وأنه تردد سافلا مره وعاليا أخرى . وكل 
تلك الأحوال بالضرورة ذوات أزمان مدطدة غير مضصموطة الكمية »2 
وتحت تغايير غير معلومة الكيفية .. » . 


ونسعطا رن دروا فق سد قسن «العقر اكه التعيو لوحفة برائر إذلات 
اتتعال. العمران من مو ضع الى آخر © ولستشهد رن ذلك بروايه 
دمن العساس الايرا شهرى بأنه « شاهد بقلعة تعر ف بالبيضاء » على 
فرسح من السيرجان ( جنوب غربى ابران ) من مدن كرمان » أصول 
نخيل قد كانت بها فصرد المو وضع وذهه نخدما4ه وجفعت © ولام يكن 
فى ذلك الوقت حوله بعشرن فرسخا نخيل » وزاد الأمر انا أنه لما 
علا الموضع غار حواليه وأنها كانت تجرى من قبل » . 


وطغيانها على مواضع أخرى . ومن البصمات التى ببحث عنها 
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يه 


الحيولوحيون فى هذا المجال » أصداف البحر وبقابا الحيوانات فى 
المناطق العيدة عن الشاطىء . والى هذا أشار البيرونى فى خدشه 
عن تلك التغيرات »© مع ذكر أسماء بعض المناطق التى احتازت تلك 
المر حاة ٠.‏ 1 
« وعلى مثله ينتقل المحر الى البر والبر الى البحر : فى أزمنة 
ان كانت قبل كون الناس فى العالم فغير معلومة © وان كانت بعده 
فغير محفوظة » لأن الأخبار تنقطع اذا طال عليها الأمد » وخاصة فى 
الأشياء الكائنة <زءا بعد جزء » وبحيث لا بفطن لها الا الخووراص . 

فهذه بادبة العرب وقد كانت بحرا فانكبس > حتى ان آثار 
ذلك ظاهرة عند حفر الآبار والحياض بها » فانها تبدى أطباقا من 
تراب ورمال ورضراض ؛ ثم بوجد فيها من الخزف واازجاج والعظام 
ما بمتنع أن بحمل عاى دفن قاصل اباها هناك . بل يخرج منها 
أحجارا اذا كسرت كانت مشتماة على أصداف وودع وما بسمى 
آذان السمك » اما باقية فيها على حالها ؛ واما دالية قد تلاشت 
ونقى مكانها خلاء متشكل شكلها . كما بوحد مثاه باب الأبو اب 
( حاليا دربنت على الشاطىء الغربى لبحر قزوين ) على ساحل بحر 
الخزر . ثم لا بذكر لذلك وقت معلوم ولا تاريخ البتة .. 

ونحن نجد مثل هذه الحجارة التى دتوسطها آذان السمك فى 
المفازة الرملية التى بين جرحان وخوارزم © فقد كانت كالبحيرة 
فيما مضى » لأن مجرى جيجون أعنى نهر بلخ ( امودريا حاليا ) » 
كان عليها الى بحر الخزرعلى بلد معروف ببلخان (كراستةو فودسك 
حاليا ):.: 

وهكذا يذكر بطاميوس مصبه فى كتاب جاوغرافيا أنه الى 
بحر أرقانيا أى جرجان »© وبينئنا الآن وبين بطلميوس قربب من 
ثمانمائة سنة وقد كان جيحون حينئذ يخترق هذه المواضع التى 
هى الآن مفازة من موضع هو بين زم ( كركى حاليا ) وبين آموبه 
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( جارجو حاليا ) » فيعمر البلاد والعرى التى بها الى لدن بلخان »؛ 
وينصب الى البحر بين جرجان والخزر © فاتنفق له من الانسداد 
ما مال له ماؤه الى نواحى أرض الغزية » واعترض له جبل يعرف 
الآن بعم الأسد ©» وعند أهل خوارزم بسكر الشيطان . فاجتمع 
وطما بحيث آثار تلاطم الأمواج بافية على علاوته » فلما جاوز حد 
الثقل والاعتماد على تلك الأحجار المتخلخلة خرقها واخترقها 
قريبا من مرحلة »© ثم مال يمنة نحو فاراب على مجرى يعرف الآن 
بالعحه .... 

ثم جرى الماء كله نحو خوارزم بعد أن كانت صباباته تسيل اليها 
وتتصفى من خلال موضع منسد بالصخور »© هو الآن فى أوائل 
سهل خوارزم ©» وخرقها وغرق البقعة وصيرها بحيرة من لدن 
هناك . ولكثرة المياه وشدة حرنها تكدر بما بحمل من الطين » فكان 
برسب عند الانبساط ما معه من التراب »© وبغلظ الأرض من عند 
المصب أولا فأولا ويظهر بابسا ©» وتبعد البحررة الى أن ظهرت 
خوالازع. برها . .وبلفته البحرة ف (العافد الى حبال. معدر صن 
أمامها لم بمكنها أن تزاخمه » فاتحرفت نحو الشمال الى الأرض 
التى بنزلها التر كمانية الآن ... » 


ثم ينقل لنا البيرونى أنباء عن بعض التغيرات الجيولوجية فى 
مصر وعن محاوللات جعر قناه السو سس وكيف لجح المشروع 4 ثم 
ردمت بعد ذلك منعا لعزو ألعر س للبلاد ٠‏ 

« وهذه أرض مصر »© قد كان الثيل شسبسط عليها ‏ كما ذكر 
ارسطوطاليس فى كتاب الآثار العلوية ‏ فيطبقها كأنها بحر »© فلم 
بزل بنضب عنها » وبيبس ماعلا منها أولا فأولا ويسكن الى أن 
أمتلأات بالمدن والناس 6 وأن حهاوا الآن مدأ العماره ٠.‏ 


وحين كانت أرض مصر بحرا ©» حرص ملوك الفرس فى بعض 
البكلاتت على مير 4 فلن أن بسفرروا حجن القلرم اليهبا .وير تعوا 
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البرزخ عما بين البحرين » حتى يمكن المركب أن يسير من البحر 
المحيط فى المغرب اليه بالمشرق » كل ذلك ارتفاقا وطلب تعميم 
الصلحة . وكان أولهم سسسطراطسس الملك ثم داريوش »© وحفروا 
مسافة مديدة هى باقية الآن » بدخلهاماء القلزم بالمد وبخرج 
بالجزر . فلما قاسوا ارتفاع ماء القلزم أمسكوا عما راموه خوفا 
أن بفسد القلزم نهر مصر لاشرافه عايه ٠‏ ثم تممه بطلميوس الثالث 
( ملك مصر فيما بين 551 © 551١‏ ق.م ) على دد أرش ميدس بحيث 
حصل الغرض بلا ضرر » وطمه بعد ذلك احد ملوك الروم منعا 
للغرس عبن ورود مصر منه » . 

وسوق اليرونى بعد ذلك مزيدا من الأمثلة والادلة على 
التغيرات: الهو ارعنية: .والتقال. العمارة: من مكان. الى آخر .4 ومن 
ابرز تلك الأمثلة وجود آثار العمارة فى بطائح البصرة حيث تحول 
اليها نهر دحلة فأغرقها . كما شير الى ما حدث عند حفر قناة 
قرب مدبلة نيسابور فى. شمال. شرقى ابران 6 فعلى عمق خمسين 
ذراغا.وحوة [صول ثلزنة من أشحان الدعرو اقفن انقيرف بالمتفيار 
مما يدل على انها كانت وقتا ما عند سطح الأرض ثم طمرتها عوامل 
التعربة . 

ثم يحاول البيرونى بعد ذلك أن يناقش آراء المجتهدين فى 
أسباب انتقال العمارة من موضع الى آخر » وآراء غيرهم فى انتقال 
الياس نفسه على سطح الأرض دون أن بقطع فى ذلك برأى 
جام دو .. ولكقه ينتهى <الى, تتبتحة هافة قت صهدها فق العصير 
العدديق © روسن عير عروش البلدات ان طم الأرش : 

« فأما عروض البلدان فيمكن أن تتغير به تغيرأ محسوسا »© 
بل ربما اختلفت بها الجهة أو تبلغ مواضع مهلكة فتأتى عليها . 
ولذلك بحب أن بداوم مراعاتها وامتحانها » . 
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الفصل ] 
السادس 


القانون المسعودى 


تعثير هذا الكتاب أهم مو لعات الميرونى قّ عام ألفلك وحساب 
حرء صعير حدا من حسنات المثلثشات باعتباره أسياس المرأهين 
والحسابات للنظرر نات الفلكبة ْم ألا أن هذا الحزء الصعير شتمل 
على نظريات مبتكرة كان العالم فى حاجة آليها .. بل أن أحدها 
منسوب الى علماء الغرب الذين أتوا بعد البيرونى بستة قرون . 

كتب البير ونى هذا المؤلف عام 51")١‏ ه ( .؟*.٠١‏ م ( وأطلق 
عليه اسم « القانون المسعودى فى الحياة والنجوم » نسسبة الى 
السلطان الغردوى مسسرعهو د :ن مسحمو د نح وتعول ناقوت أن مسعواد 
اهدى الولف حمل فيل من القطع الفضية مكافأة له على هذا العمل؛ 
لكن البيرونى رفض الهدية قائلا انه بعمل لاعلم لا للمال . 

وفك وصل الينا من هنذا الكتاب لسسع لمسمعح مخطوطه موزعه قَّ 
عدهة دول ٠.‏ 

أقدم تلك النسخ موجودة بمكتبة بادلين باكسفورد منسوخة 
عام ها؟ ه (؟م/.١‏ م ) © ليها نسخة موحودهة فى فرسسما بالمكتبة 
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الأعلية فى بارسس وقد كتبت عام ١ا.ه‏ ه ١٠١8(‏ م) 1 
أما النسختان الثالثة والرابعة فموحودتان فى تركيا » احداهما 
بمكتة الملة باستانبول وقد كتبت عام ١؟ه‏ ه ١١55(‏ م) والثانية 
نمكتبة بابز يد باستانبول وتاريخها قبل سنة 555 ه ١١51(‏ م). 
وتوحد النسلخة الخامسة فى ألمانيا بمكتبة جامعة توبنجن فى برلين 
وقد نسخت قبل سنة ؟اه ه (1155 م) » والسادسة فى انجلترا 
بالمتحف البربطانى فى لندن نسخت عام .لاه ها ( ١١1/6‏ م ) . 
أما فى مصر فهناك نسخة سابعة. فى دار الكتب بالقاهرة كتبت عام 
الا ه (5/!ا؟١|‏ م). 

ولهذه النسخة الأخيرة الموجودة بدار الكتب فى القاهرة » 
حمادى الآخرة عام 51/8 ه ( 151/5 م) وقام بنس خه محمد 
أبرن مسبعود بن محمد السحتحجارزىق المنجم ؛ وف عام ب4ره ١1‏ هم 
١1/55 (‏ م) اشترى هذا المخطوط الحاحى أحمد بن الحاجى 
بوسف بن الشيخ عبد الله بن داود آل الشيخ مصلاح . وفى عام 
5 م وقع هذا المخطوط فى بد بائع كتب متجول »© دخل ادارة 
المطبوعات وعرضه على موظف اسمه محمد مسعود الذى أعطاه بطاقة 
لأبى الفتوح ( باشا ) وكيل المعارف فاشتراه بتسع وعشرين جنيها . 
وقد اعتزرم أبو الفتوح أن بخاطب صهر ه أبرأهيم نحيب ( باشا ) 
مدير دبوان الأوقاف فى طبعه » ولكنه توفى قبل تحقيق غرضه 
وابتاعته دار الكتب بأربعين حنيها . 

وقد سحل هذه القصة فى المخطوط نفسه موظف أآداره 
المطبوعات بمناسبة الصدف الغرسةٍ بين اسم الكتاب نسسبة الى 
السلطان مسعود واسم الناسخ محمد بن مسعود واسم منقذ الكتاب 
محمد مسعود . 


وان كان طبع المخطوط لم بتحقق فى مصر »؛ الا أن دائرة 
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ويشتمل القانون المسعودى على احدى عشرة مقالة » كل منها 
مقسم الى عدد من الأبؤاب تبلغ فى مجموعها مائة واثنين وأربعين 
بابا تغطى جميع الأرصاد والنظريات الفلكية فى ذلك الوقت الى جانب 
ما تتوصل اك السابقة والمعاصرون للبيرونى ©» مع 
نقد العالم المطلع وتفنيد الآراء دون تحيز أو محاباه » فنجده نى كل 
موضع بيعطى كل ذى حق حقه . فاذا استشكل عليه أمر من الأمور 
أو وجد تضاربا بين نتائجالعلماء الآخرين » أعاد الأرصاد أو الحسابات 
نفسه مرة أو مرات » ثم لا بستأثر بالفضل كله . بل انه أحيانا 
لا بتعصب لدقة أرصاده أو قياساته » فنجده يئر عليها نتائج 
الآخرين ممن اطمأن الى أمانتهم العلمية أو دقة آلاتهم . ولنضرب 
لذلك مثلا حديثه عن قياسات محيط الأرض أو نصف قطرها »© 
اذ وجد تضاربا واضحا بين قياسات علماء اليونان وعلماء الهند 
وعلماء العرب أيام المأمون . وكان علماء المأمون قد كونوا فرقتين 
نامدا بئياس جرد دان سطع الارقى إقازل دوبية والبيدة عند مركرها 
ومنها استنتحوا طول المحيط »© وكانت أمنية البيرونى أن بحذو 
حدوهم فاختار قاعا صفصفا فى أرض حرحان »© ولكنه عجز عن 
احتياز المفاوز المتعبة فضلا عن حاحته الى العون . ولذأا عدل 
عن هذا الأمر حتى كان فى الهند » فوجد جبلا مشرفا على صحراء 
مستوية الوجه ©» وهناك استخدم طريقة جديدة فى قياس محيط 
الأرض »؛ اذ صعد الى قمة الجبل وقاس زاوبة انخفاض دائرة 
الأفق كما قاس ارتفاع الجبل بطريقة حسابية ومن ذلك استنتج 
نصف قطر الأرض . وكانت النتبحة التئ وصل ألمها الميرونى 
قريبة من قياسات علماء المأمون »ولكنه لم بتمسك بها ولم يركب 
مركب الغرور واعترف بالفضل لعاماء المأمون : 


« فقد قارب ذلك وحود القوم » بل لاصقه » وسكن القلب الى 
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ما ذكروه فاستعملناه » أذ كانت آلاتهم أدق 4 و تعبهم قف تحخحصياه 
أشد وأشق »© . 


وقد وضع السيرونى نصب عينيه ألا بأخذ النظربات والأرصاد 
قضية مسلما بها » بل ناقششى البراهين والأدلة: وأضاف اليها من 
عندباته » وأعاد الأرصاد أكثر من مرة لكى يستوثق من صحة 
النتائج ٠‏ وكان البيرونى بدعو الى مناقشة آرائه وتصحيح ما بكون 
قد وقع فيه من زلل أو نسيان . وفى ذلك بقول فى مقدمه الكتاب ٠‏ 


« ولم أسلك فيه مسلك من تقدمنى من أفاضل المجتهدين من 
طالع أعمالهم واستعمل زيجاتهم على مطايا الترديد الى قضايا 
التقليد » باقتصارهم على الأوضاع الزيجية » وتعميتهم خير مازاولوه 
من عمل © وطيهم عنه كيفية ما أصلوه من أصل »© حتى أحوجوا 
المتأآخر عنهم فى بعضها الى استثناف التعليل © وفى بعضها الى 
تكلف الانتقاد والتضليل ؛ اذ كان خلد فيها كل سهو بدر متهم 
لسبب انسلاخه عن الحجة » وقلة اهتداء مستعمليها بعدهم الى 
المحجة . وانما فعلت ماهو واجب على كل انسسان أن بعمله فى 
صناعته من تقبل اجتهاد من تقدبمه بالمنة » وتصحيح خلال أن عثر 
عليه بلا حشمة » وخاصة فيما بمتنع ادراك صميم الحقيقة فيه 
من مقادير الحركات وتخليد ما بلوح له فيها تذكرة لمن تأخر عنه 
نالزمان وأتى بعده » وقرنت بكل عمل فى كل باب من علله. . وذكر 
ماتوليت من عمله »© ما ببعد به المتأمل عن تقليدى فيه ويفتتح له 
باب الاستصواب لا أصست*' فيه » أو الامسائج 6 رات عم 
, سهوت ق حسيانه 6 . 2 


كن ان انترا وده افر بون ييه الجا ا و ار 
ميو الوم اراسي تفكير ” 0 للأمور ؛ والسبيل 
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الغرب: جو لفات» الهنق. والبوتاك. ,وفرف. 4ق االكدواها افيه افقدية 
مسلا بها حتى ولو كان ينقصها البراهين والأدلة .. بل ان 
بعضهم اقتصر على نعل النتائج دون التفاصيل ©» فاضطر كثير ممن 
أتوا بعدهم الى الرجوع الى البدابة لبرهنة كل خطوة » بيئما سلك 
كل انسسان فى مجال عمله .. من تقدير السسابفين له المحتهدين 
لووس يعوو ابا او اي رت كه 
عو المؤّدبة اللها : حتى 1 بحاكيه أاحد محاكاة المناء 0 بعهم 
كل ما بعال © فان وحده صواآأبا تله وهو مطمئن » وان صادف خطأ 
أو سهوا أصلحه . 


سحتوى كتاب القانون المسعودى على عدة مو ضوعات » اما فلكية 
بحتة واما تتصل بذلك العلم من قريب أو بعيد » مثل الأعياد 
والمناسبات الديثيئة عند مختلف. الأمم والشعوب: © وحسساتب 
المثلثات » وتعيين أطوال الملدان وعروضها . وعفينا فى هذا المحال 
اشارة عابرة الى محتوباته مع ابراز أهم النظربات والابتكارات التى 
ابتدعها البيرونى . 

سدا الكتاب بمناقشة هيئة السماء وشكل الأرض ومكانها فى 
الكون وحجمها بالنسسية اليه وانواع حركات الأجرام السماوية . 
وقد اعتمد فيما ذكره ‏ مثلما فعل علماء العرب وغيرهم ‏ على 
كتاب المحسطى لبطلميوس »© مع ثقد لآراثه فى بعض اللنواحى . 
فنجده مثلا يعارض بعض براهين بطلميوس لاثئنات أن السماء 
كروية الشكل : 


« نم استدل بطلميوس على كرية السسماء بقياسات طبيعية »© 
ومن الطرق الأولى مأخوذة » ولكل صناعة منهج وقانون لا يستحكم 
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عليه ما هو خارج عنها . ولذلك كان ما أورده مما هو خارج عن 
هذه الصنتاعة اقتناعيا غير ضرورى » وما وجدنا ألى الصناعة سلما 
نايتا على مناهجه لم نحرف عنه الى ما هو خارج من طرقه 
ومدارحه . فمما ذكر » وحود السلاسة فى حركة الكرة أكثر © 
وه عيرق لاك لي كل تراك عاق بيعررة 4 بوااكر بع بار 
الأشكال المجسمة فى ذلك شرع واحد ؛ لأن هذه الحالة تلزم من 

حهة المحور دون الشكل . ومنها فضل الكرة عاى سائر الأشكال 
المضلعة فى العظم والسعة » ثم احاطة السماء بما فى ضمنها ©» فهى 
لذلك كرة . وهذا مطرد فى الأشكال التى نسساوى بكار محيطات 


الكرة بالمساحة » وليس بمانع عن أحاطة شكل مستقيم السطوح 
ما عي روي لان حي ا ل 
واحد » .. 


وكان القدماء بعتمرون الأرض فى مركز الكون أو قرسة منه )2 
وظلت تلك الفكرة سائدة ردحا طوبلا من الزمن حتى عهد قريب . 
وقد اخذ العرب بهذا الراى ودونوه فى كتبهم مع سياق البراهين 
التى تؤدد ذلك . وما بهمنا فى هذا المجال هى عمبارة وردت على لسسان 
المسيرونى تشير الى معرفة وحود قوى لي ل لت 
كتشفها نيوتن فى القرن السابع عشر الميلادى ٠‏ 

« ثم الأقاويل فى سبب هذا الاضطرار كثيرة » منها جذب السسماء 
الارض من كل النواحى بالسواء . وذلك يبطل بالجزء » ومنها 
النفصضل. عنهنا 6 كان هنا رلحعقة.منى الحذات من. بحية الأرن أفثر © 
ويجب أن تستلبه السماء الى نفسها من غير تلك الجهة حتى بطي 
اليها . ولم نشاهد ذلك قط لصخرة مثلا أو مدرة » ولم بشعر بقوة 
هذا الجذب انسان .. فلا محالة أن الخلاء الذى فى بطن الأارض 
تنمسك الناس حوأليها و النمن أحد المتقاطربن من سكانها 
كالمستقر على القرار » عارف من نفسه حال الاستواء » والآخر 
كالمشدود كرها عاى السقف بعر ف من نفسسه الانتكاس والاضطر ار ) 
وليس أحدهما اذا انتقل الى مكان الآخر بواجد فيه غير ما كأن 
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بحده ذاك » ولكن الناس فى جميع مواضع الأرض على حالة واحدة 
لعي عند هم مما ذكرنا خبر » . 

ثم يسوق البيرونى الآدلة على كروية الأرض بظهور أعالى الجبال 
أولا للسائر نحوها » ثم ظهور باقيها بالتدريج حتى قواعدها » وبال مثل 
رؤية سارية السسفينة فى البداية ثم يبدو باقيها شيئًا فشيئًا كلما 
اقترلدت . 

وبعد ذلك بناقش فكرة دوران الأرض حول محورها »© وكان 
الرأى السائد حينئذ هو عدم وجود هذه الحركة واعتبار أن السماء 
تدور بما فيها من أجرام مره كل يوم . وقد أبد البيرونى هذا الرأى؛ 
ولكنه خلال مناقشته للبراهين والأدلة » أشار الى وجود عالم عربى 
كر بيد الم بذكو السعفات يرى أن 'الارزضن «ى: الع تدون يحسبيول 
محورها » وسرد وجهة نظر هذا العالم والاستدلالات على صحة 
رأبه .. وهى استدلالات نأخذ بها فى العلم الحديث . فمن المعروف 
أنه لو كانت الأرض ساكنة © وسقط حجر من علو شاهق لاتخذ 
مسسارا رأسيا بمتد الى مركز الأرض . ولكن اذا كانت الأرض 
مشتحركة © اصع الححر “سرعتين © الحداهما سرعة الفبوظ: زاسيا 
ندو المركز والأخرى سرعة أفقية مكتسبة من حركة الأرض .. 
وتكون النتيجة وصول الحجر منحرفا نحو المشرق . وقد امكن 
قياس ذلك الانحراف فى العصر الحديث »© ولكن القدماء لم بتبيئوه 
لصغر معدآره . وبحدر با هنا أن نشير الى تلك الفقره التى أوردها 
البيرونى فى كتابه ٠‏ 

« وأما أنا فقد شاهدت احد من مال الى نصرة هذا الراى من 
المبرزين فى علم الهيئة » لم يلتزم نزول الثقيل الى الأرض على القطر 
عمودا على وجهها » بل محرفا على زوايا مختلفة .. لأن الرجل 
رأى للثقيل المنفصل عن الأرض حركتين ٠‏ أحداهما دورية لا فى 
طبيعة الجزء من ثقيل الكل فى خواصه » والأخرى مستقيمة 
لانجذابه الى معدنه .. » . 
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بلى ذلك بحث فى وحود حركة ذاتيه للعمر والشمسس والكواكب 
فى مدارات خاصة بها : ولكنه اتبع الرأى السائد بأن هذه المدارات 
هى حول الأرض وليست حول الشمس : 

وفى التعريف بالاحداثيات والدوائر السماوية » لم كتف 
اليرونى بذكر أسمائها » بل أشار الى اسباب اختيار تلك الأسماء . 
فمثلا برجع تلسميته المدار أو الفلك الى التشبيه بفلكة المغزل 
الدائر » ومعدل النهار أو الدائرة السماوية المسامتة لخط الاستواء 
اأطلق عليه هذا الاسم لأن الشمس اذا وافته ودارت عليه اعتدل 
النهار وتسساوى مع الليل . 


لو نافتن البويوى تعونت اليوم +١‏ واللجل 0 والتيان ف «التسمس 
هى أسطع الأجرام السماوية واظهرها ولذا اتخذت حركتها 
للقياسات الزمنية . وأول الحركات المتكررة للشمس هى الشروقف 
والغروب »© فاعتبر طول اليوم ما بين الشروق أو الغروب وما بين 
نظيره . فاذا ما عر فنا طول تلك الفتره »© أمكننا أن نعتبر اليوم بين 
الو :وت ونين عله + ويثبر اليزون الى طزل التيار قلط ايارق 
بين الطبع والأحساس وبين العادات والأوضاع فالطبع والاحساس 
يكون النهار هو مدة كون الشمسنى فوق الأرض أو الفترة ما بين 
الشزروف والغعروت © أما بالعادات والأوضاع » فمن الناس من بأخذ 
النهار ابتداء من ظهور اماراته وتهيؤٌ الطباع للحركة والانتشار 
وبأخذ الليل من أقبال علاماته وميل الطباع الى اللسكون وطلب 
المأوى وبذلك جعلوا الاصباح والامساك متقدمين للطلوع والغروب . 
ومن الناس من أخرج ما بين طلوعى الفجر والشمس وما بين مغيبى 
التمهس والقفق من ححيلة الثمان.واللنل .مذلما قمعل بر اهمة اليك , 

وستطرد البيرونى فى مناقشة الإختلاف بين طولى الليل 
والنهار » ثم نتقل الى التغير فى طول. اليوم نفسسه » أى التغير فى 
طول الفترة بين الشروق والشرؤق أو بين الغروب والعروب »© وهو 
لق واس ان حي ينمتن عاد ظ 


١17 


وانتعل من ذلك الى تحديد الشهر والسنة سواء عن طريق 
الشمس أو القمر . فيدا بالاشارة الى السب فى اتخاذ وحدة قدرها 
سبعة أيام تسمى بالأسبوع »© وذلك لأن عدد الكواكب عند الأقدمين 
كان سبعة وهى الشمسنى والقمر وعطارد والزهرة والمربخ والمشترى 
وزحل © فجعل لكل كوكب يوما بخصه »؛ بل أن بعض الأمم 
استخدمت أسماء الكواكب وأطلقتها على الأيام . والسنة الشمسية 
نقطة على مسارها الظاهرى حتى عودتها الى تلك النقطة بينما الشهر 
هو شهر وضيىى لأننا نقسم السنة الشمسية الى اثنى عشر حزءا 
تميفى كل “منها شبهرة . اما الحال. بالشيسة الى. القمر قهى. كسس 
الشمس » حيث نحد أن الشهر القمرى هو الطبيعى لأنه من مولد 
الهلال ألى مثله بيئما السنة القمرية وضعية اذ تؤخذ اثنى عشر 
شبهرا قفري ؛ 


ينتقل البيرونى. بعد ذلك الى السنين والشهور وأسمائها عند 
مختلف الأمم . فيقول ان من استخدم السنة الشمسية هم الروم 
والأفرنحة والقبط والسربانيون والفرس والسغد »© ومستعملو 
السسلئة العمربة هم الأمم الاإسلامية » بيلما مزحت بعض الأمم بين 
الذوعين مثل الهند وأتراك المشرفق والصين وعرب الجاهلية واليهود. 
وبسجل بعد ذلك أسماء الشهور عند مختلف الأمم وعدد أيام كل 
شهر منها ومبدً حساب السئة عندهم . قمثلا » عند الهند ل وهم 
الذرن مزحوا بين السنتين الشمسية والقمربة ‏ كان مبدأ العام 
هو الهمهلال الذى سسق الاعتدال الرسعى »© واعشيروا السنة 
اثنى عشر شهرا كل منها ثلاثون يوما » وأحيانا ثلاثئة عشر شهرا 
ستكرر فيها أحد الشهور . 


الواحدهة ©» فنحده يقول فى ذلك ٠‏ 
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« أن أحزاء الزمان من الأيام والشهور والأعوام » متى قلت 
عدتها » لم نتزابد عند التزابئد حفظها » وخاصة اذا كان استعمال 
نفر محتمعين محتاجين اليها رقيبا عليها . فأما اذا طال الأمر © 
وازدحم العدد » وتباعد أولئك النفر » فانها تكون للنسسيان معرضة» 
ولوقوع الاختلاف فيها متهيئة . وهذا سبب كثرة التواريخ 
وافتنانها بين فرقة واحدة » فضلا عن الفرق . والتاريخ وقت 
مشهور بين أمة أو أمم » تعدل الأزمنة بالأيام والشهور والصييية 
من عنده .. » . 

ونحد المقالة الثانية من القاثون المسدعودى محتوية على عدد من 
الموضوعات الهامة » مثل حساب التقاويم وتعيين أواثل الشهور 
والسئين © وتواريخ الملوك والأنبياء وااخلفاء والأئمة والأعياد 
والمواسم الدينية عند مختلف الديانات والآمم . وقد أفرد الميرونى 
فق تالك المقالة بادا ناقش فيه الشسهات ق تحدب بداية التواريخ 
وما حدث فيها من اختلافات . فأشار مثلا الى التقوبم المعروف 
بتاريخ الاسكندر قائلا ٠‏ 

« ونعول فى تاريخ ( الاسكندر ) أن الحمهور بعتقدون فيه ظنا 
انه محسوب من أول ملكه » على مثال تاريخ ( يزدجرد ) من أول 
سنة قيامه » وبذكرون فى علل الزيجات أن أول,السنة التى ملك 
فيها (الاسكندر ) كان بام الاثنين » وحين وجدوا ( بطاميوس ) أرخ 
بعض أرصاده بممات ( الاسكندر ) وكان ذلك التاريخ متقدما للذى 
ظنوه لأول ملكه » ظنوه اسكندرا آخر قبل المشهور . بل فاجأتهم 
طامة أخرى ؛ وهى أن الكلدانيين أرخوا بأول ماكه فى بلاد ( ابلادا ) 
على ما تبين من النوع السابع من المقالة التاسعة فى كتاب المحسطى 
اذا قيس ما ذكر فيه الى تاربخ ممات ( الاسكندر ) » فنسبوا ذلك 
التاربيح الى والده ( فيلفس ) كما سسب بعضهم تاريخ مماته الى 
( فيلفس ) أنضا . وانما أتوا فى ذلك من قله عنابتهم بتواريخ أهل 
المغرب وأخبار اليونانيين التى لم يخرج منها الى العربى الا قليل . 
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فليعلم لذلك أن ( فيالغس ) ملك ( ماقيدونيا ) بعد موت (فراديقوس) 
الحادى والعشرين من ملوكهم سبع وعشرين سسنة »© وولد له ابنه 
( الاسكندر ) من ( أولمفيدا ) على ثمان من ملكه واثنتى عشرة من 
ملك ( أرطخشيشت أوكوس ) أى ( اردشير الأسود ) سابل . وملك 
( الاسكندر ) بعد أبيه اثنتى عشره سنة وسبعة أشهر »© منها ست 
الى قتله ( داردوش ) والماقى فى غزو بلاد المشرق . ولا مات سابل 
عند منصر فه © الفسمت مملكته أثلاثا » فصار منها ( ماقيدونيا ) 
ونا والاهة ان احية 2 قلنعى. ابراتةلوسن ) ,ون الور به فى 
إقانون زيح ( ثاون ) وملكه بعد الخلا فة. ووفاه ( الاسكندر ) فى وقت 
واحد :. وها فصر الاتكدويةبوارض الدرث الى البطالبية الدين 
أولهم ( بطلميوس بن لرس 210 وصيارت سوير .رامين ع 
الشام والعراق ألى ( انطياخوس ) بانى ( انطاكية ) ؛ وتواريخ 
هؤٌلاء من عند ممات الاسكندر . وكان ( سولوقس ) بتقاطر تشارك 
( انطياخوس ) الى أن تفرد بالملك عند تمام اثنتى عشرهة سنة من 
ملك ابن ( لاغوس ) . ومن هنا ابتدا اليونانيون بالتاريخ » واشتهر 
لاحب ييا ن السنة الثالثة عشرة من مماقه » . 
ونحد فى هله المقالة جدولا للأنسياء والملوك والخلفاء والأآئمة من 
عهد آدم عليه السلام وتاريخ تولى كل منهم أعتبارأ من آدم ) 
وسجل أمام كل منهم نبذة مختصرة عما تناقله التاريخ عنه . فأمام 
آدم وآبنائه كتب يقول ان. قابيل ولد بعد سبعين سنة من هبوطه 
الى الأرض »© وهابيل بعد ذلك .سبع سنين وقتل وهو أبن ثلاث 
وخمسين سئة . وقد حرص اليقطى من أولاد آدم على العود الى 
الجنة فتزهدوا وانقطعوا للعبادة » وبعد حوالى خمسمائة عام 
اتملكهم اليأس من الرجوع الى. الجنة فنزلوا الى الناس واشتغلوا 
باللهو ومخالطة بنات. قابين حتى أصبحوا جبابرة أفسدوا الأرض 


26 9 2 كك مما م ٠‏ 


وقال عن نمرود الحبار بن كوس ين حام بن نوح أن التاج عفد 


١7١ 


على راسه وهو أول ملك بعد الطوفان » مكث فى بناء الصرح أربعين. 
سنة » وقال قوم انه هلك تحت الهرم بينما ذكر آخرون أنه رحل, 


وقال عن ملوك أثور الموصل أن بابوس ( .5758 عام بعد آدم ) 
ملك المشرق وبنى الحصون والهياكل »© وفى أيامه ولد ابراهيم عليه 
السلام » وأن راميس ابتلى به ابراهيم فهرب منه الى ناحية حران 
مع عشيرته وبعد ذلك بحوالى ثلاثين عاما ‏ فى ايام أربوس ‏ ولد 
اسحاق واسماعيل وفى أيام ماركلوس ( .1/5؟ بعد آدم ) تبنت 
متربس زوجة كيفارا ملك منف بمؤسى عليه السلام وحمته من 
زوجها فرعون . 

وذكر عن أهل الكهف » أن الملك دقيقوس ملك الروم 
( 59لاه بعد آدم ) قتل خلقا من النصارى ومنه هرب الفتية 
السسبعة وثاموا قى الكهف ٠‏ ثم حاء ذكر هم بعد ذلك أنام ملوك 
بيزنطة » فيذكر أنه فى عهد ثاوذوسيوس الثانى ( 2511١‏ بعد آدم ) 
غزت الفرس الروم وظهر نسطور صاحب الذهب وانتيه أصحاب 
الكهف من النوم فخرجوا . 


ووصل فى حديثه عن ملوك بيزنطة الى هرقل (؟١11‏ بعد آدم) 
واكاك الوودرة فى “انام . ثم أووة. بعد :ذلك حدولا لاميدرة والكلفاء 
والملوك والآثمة وأثبت فيه كنية كل منهم والتاريخ الهجرى ابدابة 
ولابته ومدة تلك الولاية . فنجد فى ذلك الجدول أن ااشنبى صلى 
الله عليه وسام وصل الى المدينة: بعد شهرين وثمانية أيام وظل 
فيها تسع سئوات وأحد عثرا شهرا واثنين وعشرن نوما . 

ومع جداول المواسم الدينية والأعياد والأيام الشهيرة عند 
المسلمين والمسبحيين وأليهود والغرس وغيرهطم » تنحدث البيرونى 
عن أصل تلك الأعياد وأسبابها . فمن الأيام الشهيرة عند المسلمين 
نختار ما يلى ٠‏ 


1 


وفيه أيضا مقتل الحسسين بن على عليه السلام بكربلاء . 


1 المحرم : صرف القبيلة الى بيت المقدس فى أول الاسلاء 
ثمائ_ة 0 شهرا م 


ألكعصة . 


د عاد عند 
1 انيدان زاون الحعين ان على الل مد 


.ضفر © أرعفااف امرك :الى قيض فيه رسول الله خلن 
ألله عل.ه وسلم 5 


تذد يننا ين 


/ وعم الأول ٠ ٠‏ قدوم الندئى صنْى ألنّه عليه وسلم المدنة 
بالهجرة . 
236 م 
أبن الوقن : 
ا ينع تن 
6 وحب :وق القى غلية ايلام الى كافة القاين. + 
/ا؟ رجب : ليلة المعراج والاسراء الى بيت المقدس . 
+ د 2 


ويل 


م شعبان © ولادة الحسين بن على عليهما السلام ٠‏ 
ه ١‏ شعبان : ليلة المراءة المعظمة ويسمى أنضيا ليلة األصك ٠‏ 
5 شعبان : صرف القبلة عن بيت المقدس الى الكعبة لصلاه 
العخر : 
تنك بحن تن 
1 رمضان : ضرب عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله عليه 
على بن أبى طالب عليه السلام وقت صلاة الفجر ٠.‏ 
رمضان : وقعة بدر والنصر الأول المنزل . 
"١‏ رمضان : وفاه على بن أبى طالب عليه السلام من الضربة . 
تنا يننا تنا 
نلائة امقاف: 1" الحدها انام حغينها مفروفية فق تهون السبربانيين 
وأكثر ذلك للملكية » وتكثر حذدا »؛ وتختلف فى كل بقعة بحسب 
مشاهير هم فمها ٠‏ والصنف الثانى أنام تعيئها مفروضة فى الأسبوع » 
مترددة فى مدة أسبوع من شهور السر بانيين وأكثر ذلك للاسطورية . 
بالصوم الكبير وموازية له » وهى كالصئف الثانى * الا أن ترددها 


> ف اعلام العرب شيل 


من الشهور فى مده أكثر من #سبوع » وأظهر ذلك مشترك بين الفرق» 
الثلاث » وما لا بكون مشتركا فأكثره للنسطورية . 

ونحن نريد أن نذكر منها الأشهر فالأشهر » ونبتدىء بالصئفه 
الأول ©» فما نعلم أنه مشترك لهم نجعل حرف الشين علامته » 
وعلامة ما بنفرد به اليعاقبة حرف العين »© والميم للملكية © والطاع 
للنسطورية » بحسب ما سمعلناه أو وحدثناه ولام نسمعه » . 


وننقل ها هنا جزءا من جدول الأعياد والصيام والذكارين : 
أول نشرين الأول : ذكران ابراهيم الخليل عليه السلام . 
"١‏ تشيرين أول ٠‏ ذكران مارت مربيم . 
5 تشرين الأول : ذكران وضع رأس بحيى .بن زكريا 
المعمدان فى العبر . 
تنح تنا ين 
8 نشرين الآخر : ابتداء ضوع الميلاد وهو اربعون نوما قبله . 
2 3 
1 كانون الأول : ذكران دانيال النبى عليه السلام . 
؟ كانون الأول : ذكران يوسف دافن جسد السيح فى قبرة . 
0 كانون الأول : بلدا وهو ليلة ميلاد المسيح عليه السلام . 


د د 
5 كانون الآخر : عيد الدنح وتعميد بحيى المسيح فى هر 
الأردن . ْ 
د د 
؟ شباط : عيد الشمع وأول ادخال المسيح الى الهيكل . 
د و 


6 آذأر ذ. َك السبار وهو بشارة مر لم بحمل عمسع. عليه 
السلام . 
م2 2 
5 أبار : ذكران أبوب الصديق اللمبتلى عليه السلام . 
يا آنان :«عيك.:ظيون الحنلبية على اللسماء نينث العدين. د 
تن تن كن 
؟١‏ تموز : ظهور أ مسسيح لبولس ٠.‏ 
5 تموز : ذكران مرحورجس الشهيد . 
٠‏ انمول ٠‏ عيد كليسدة مرلم . 
3 
أول آب ٠‏ أول صوم وفاة مريم وهو خمسة عشر بوما . 
١‏ آب ٠‏ عيد وفاه مريم البتول فى جبل صهيون . 


000 


أيلول : ذكران يوشع بن النون . 
6 أيلول : ذكران مولد مريم البتول . 
ش # # # 


وبعول الميرونى عن الذكارين والأعياد ٠‏ 


« ومن خص منهم بذكران فانما هو احال تميزه عن ساثرهم من 
قبل باستشهاد » أو فضل فى علم أو اجتهاد » حتى بذكرونه فى ذلك 
التوم ل البيفةة" .و يموق بالسيمة كل قولوة يولك افيه او مده إلى 
الذكر ان الآخر © :والعيت برنة حل من الل كران : 


١١ 


واذا تعرر ذلك »© قلنا ان صوم بيئنوى هو بسبب مكث .ونان 
وهو بونس فى بطن الحوت »© وذلك عندهم ثلاثة أيام . ونينوى هذه 
ليست التى بالمو صل ولكنها بأرض الشام . والفاروقة هى منتصف 
الصوم المفرق بين نصفيه . ولا أقبل المسيح الى بيت المقدس » 
أحيا العار والميت فى الجمعة فوسمت » ثم دخله راكبا الحمار 
وألناس حوله يسيحون » فسمى ذلك اليوم سعانين وهو التسبيح . 
وبوم الأربعاء غسل أرجل تلامذته وخدمهم معرفا. اباهم كيفية 
التواضع فى الرباسة »© وكذلك بفعل فيه كبارهم . وافتتح يوم 
الخميس فى عرفه بخبز وخمر » وهو مخفى من اليهود حتى سعى 
اليهم بهودا سحر بوكاثرشوه © فأخذوه برغم النصارى ليله الحجمعة 
وعذبوه فيها ثم صلبوه بوم الجمعة على ثلاث ساعات ©» وقفى نحبه 
على تسسع سااعات »© فدفئنه بوسف الرامثاتى قى قبر كان أعدم 
لنفسه » ونشر من الموتى ليلة السبت بحلوله بطن الأرض فعاشو١‏ 
ودخاوا بيت المقدس ؛ ثم انبعث صبيحة الأأحد ومكث »© وظهر 
اتلاميذه الى بوم الشلاقا الذى تسلق فيه الى السماء وهم برونه > 
ووعدهم أرسال الفارقليط وهو روح القدس اليهم » .. 


متصح من ذلك تعمعه 8 مختلف الديانات 4 ودرأسته لعاداتهم 
وأعيادهم وما كتب عنها ليس فقّط بالاغة العربية بل باللغات 
الأخرى 4 ودحته 2 أصل كل كلمة أو أسم نصاد فه . 


« والانحيل تفسيره البشاره معرب من اتكليون © ويتضمن 
أخبار المستيح من ولادته الى انقراضهةه . وقد كتبه أربعة نفر منهم 
متبابنى الأمكنة واللغة . فهم متى كتب بفلس طين بالعبرانية ©» 
ومرقوس بالروم بالرومية »© ولوقا بالاسكندرية باليونانية » ويوحنا 
بافسيس باليونانية » ثم جمعت الأربعة الأناجيل ‏ وان اختافته 
لفظا واتفقت معنلى ‏ فى دفتين وسمى محموعهما الانجيل » 


وستطرد مفسرا معئى أعياد المسيحيين فيقول ٠‏ 


ضن 


« وأما ظهور الصليب » فانه ظهر على السماء كأنه من أحداث 
الجو » فقيل لقسطنطين : ان علمت به رايتك ظفزت . ففعل ؛ 
وكان ذلك سبب تنصره . ومن حينئلذ جرى رسمهم به فى 
الحيوش » . 

« وأما عيد الورد ©» فان والده5ة بحيى بن زكريا اتحفت مربم 
فيه بورد 4 فهم بعيدونه باسمه . وأما عيد السننايل » فائهم يصلبون 
على باكورة الحنطة وبدعون لها بالبركة » وكذلك العنب . وأما عيد 
طرطابور » فان المسيح تجلى فيه للتلامذة بهذأ الجبل من بين الغمام ) 
وأظهر معه موسى النبى وألياس الحى . وأما عيد الصليب © فان 
هيلانى والدة قسطنطين المظفر قصدت بيت المقدس على تنصرها » 
وطلبت خشبة الصليب حتىوجدتها مع خشبتى اللصين المصلو بين 
مع المسيح » ولم يتميز لها الا بأن وضعتها على ميت فحيى على 
ما ذكروا . ثم عيدت النسطورية يوم وجودها اياه » والملكية بوم 
أظهرته للناس » . 

ومن خلال حديث البيرونى عن الأعياد » نستطيع أن نعرف 
شيئًا عن عادات الأمم وتقاليدها ومجتمعها . فلنأخذ مثلا ما بقول 
عن أعياد الفرس ٠‏ 

« تعول فى الموروز آن أسسمه ثتبى عن معناه © أعنى اليوم 
الجديد » لآنه مفتتح السنة وغرة الحول . وموضوعه فى الأصل 
أطول بوم فى السنة . وانما خص بذلك » لأن الو قوف عليه من أظلال 
الأوتاد على الحيطان » ومن ممر الضياء الداخل من الثقوب الى 
البيوت » يسهل على من أراده من غير ارتياض بعلم ألهيئة . وفيه 
افتتاح الخراج بسبب ادرأك الغلات . 

وزعمت الفرس أن جمشيد ركب فيه العجلة » ونهض الى 
ناحية الجنوب لقتال الشياطين »© وكأنهم بعئون السودان والزنج.. 
واليوم التاسع عشر من فروردين ماه » عيد بسبب موافقته فى الاسم 
اسم شهرة ؛ وهذه عادتهم فى كل شهر أن بعيدوا اليوم الذى 


يفن 


يسمى باسم ذلك الشهر ويعظموه .. وفى التيركان » تغتسل الفرس 
وتكسن الطاخ: والكوانين .. آنا كثيرها 64 افسيب: تتخلص الثاين 
من حصار افراسياب ومضى كل واحد الى عمله . ولمثله بطبخون 
الحنطة مع الفواكة الفجة » اذ كانوا غير قادرين على طحن الحنطة . 

وأما الاغتسال »© فقالوا أن كيخسرو فى منصرفه من حرب 
افراسياب نزل على عين ماء منفردا عن عسسكره فأغمى عليه للتعب» 
ووصل اليه (ويجن بن كوذرذ) فرش الماء عليه حتى أفاق » وجرى 
اسم الاغتسال من وقتلذ تبركا .. وأما الفرورديجان »© فانها أيام 
خمسة تصنعون فيها مآكل ومشارب لأرواح موتاهم » لأن هذه 
الأيام موسومة بتربية الروح » وهى الأخيرة من آبان ماه . لكن 
المستر قة ( الأيام الخمسة الزائدة على .5" يوم ) لما نقلت فى الكبيسة 
الثامنة بعد زرادشت الى آخر آبان ماه ©» تنراخت المدة على ذلك 
حتى عدت منه » واختلفت فى الفرورد يجان أهى الخمسسمة الأخيرة من 
آبان ماه أم هى الخمسة المسترقة . وكان بهمهم ذلك فى دينهم © 
فاحتاطوا بأن أخذوا فيهما بكلتيهما » وحعلوا الفروردرجان عشرة 
ايام . 

وأما بهارجشن » فلأنه مبدا الربيع فى أيام الأكاسرة . وكان 
يركب فيه رجل كوسجا » بتروح بمروحة تبشيرا بادبار البرد 
وباقبال الحر ..وأما سيرسوا » فهم بتناولون فيه كل طعام بثوم 
لدفع مضار الشسياطين .. وأما بتيكان »© فانهم كانوا يعملون فيه 
تماثيل انس من طين وعجين » وينصبونها على مداخل الأبواب . 
وترك ذلك الآن لما فيه من السسمة المنهى عنها والتشمييه بعبادة 
الأوثان . 

وأما ليلة كاوكيل » وهى التى بعد اليوم الخامس عشر : فانهم 
بزرئون فيها ثورا وبعيدون عليه . وزعموا فى سسببها أنه ركوب 
افريدون الثور بعد فطامه »© وأنه اتفق فيه اطلاق بقر أثفيان والد 
افربدون © التى كان بيوراسب منعه عنها وضيق عليها . فعيد 


١) 


الناس ذلك »© لتعطف أثفيان عليهم ») وحسن تفقده لذوى الخلة 
فك ١‏ 1 

وأما سبب رفع الئيران فى الليلة التى تتلو اليوم العاشر ©» ففعد 
ذكروا أن أرمابيل وزير بيوراسب كان خيرا » يستبقى من الناس 
الذين كان صاحبه بأمره بقتلهم فى أمكنة اسبقاله » وبخفيهم فى 
حدود دنياوند . وحين ظفر أفريدون به » تقرب أليه بذلك من 
فعله . فلم صدقه دون أن بوجهه مع ثقاته ليشاهدوا المستيفين »© 
ووافوهم ليلة هذا اليوم . فتقدم أرمابيل أليهم بأن برفع لكل واحد 
منهم نارا على ظهر داره » واستنار الجو من كثرة النيران . فولاه 
حينئذ دنياوند » ولقمه بمصمغان .. فهذه علل ما ذكرته من أيام 
الفرس على ما حصل لى من جهة العارفين بها » وفوق كل ذى علم 
عليم » . 


وقبل أن نختتم هذه المقالة » نود أن نشير الى ما تنحتويه من 
جداول عديدة لحساب التقاويم المختلفة وتعيين أوائل السنين 
والشهور . فاذا كان ذلك ممكنا فىحالة السئين والشهور الوضعية » 
المحددة أطوالها على وحه الدقة » فانه صعب تطبيقه فى حالة 
السنين والشهور الطبيعية وخاصة تلك التى تعتمد على الأهلة . 
ولكن البيرونى أورد جدولا اجتهاديا لتعيين أوائل الشهور العربية 
بطريقة غابة فى البساطة » ويمكننا استخدامه لأى عام هجرى دون 
أن نجاوز الحقيقة بيوم أو بومين على الأكثر . ولعل القارىء بجد 
فنفة اذ وضعدا يدا الحدول. عن ندنة واو قبييهنا دا كل 
استخدامه. ونلفت النظر الى أن السنين المثبتة فى الأعمدة الرأسية 
تزيد فى كل خطوة ثلاثين عاما فاذا وصلنا الى. نهابة العمود أكملنا 
الناقى فى العمود التالى له . ويقف جدول البيرونى عند العام 
المحرى ١١م‏ ه )» الا أننا زدنا علبه عمودن حسسب الفاعدة التى 
ذكرناها » كى نصل الى الأعوام الهجرية الحالية . 
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جدول أوائل شهور العرب 
ادوار السئين المجموعة علامة الحرم 
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الشهور العرسة زيادات السهور 


صفر ‏ رجب ‏ ذو الحجة ١‏ 
ربيع الأول ب ش عبان و 
ربيع الآخر ب رمضان 4 
جمادى الأولى ب شوال 1 
حمادى الآخرة /0 
ذو القعدة ١‏ 


فلنفرض أننا نريد تعيين أول شهر رمضان عام لم7١‏ ه . 
اذا نظرنا ق الحدول » وحدنا فى أدوار السسئين المجموعة عام ١م/؟١‏ 
أقرب الى العام المطلوب والفرق بينهما ست سنوات . وأمام عام 
١‏ نجد علامة المحرم - ٠‏ » وأمام السست سئوات فى جدول 
السئين المبسوطة نجد علامة المحرم - ه . فيكون المجموع ٠١‏ 
لأول المحرم » أى عشرة أيام ابتداء من بوم الأحد .. أو ثلاثة 
أيام من يوم الأحد أى بوم الثلاثاء . فيكون أول المحرم عام //؟١‏ 
هو بوم الثلاثاء . ولتحديد أول رمضان نجد أمامه فى حدول 
الشهور العربية زبادة قدرها ؟ نضيغها الى الرقم ١٠.‏ الذى للمحرم 
فيصير ١5‏ بوما من بوم الأحد ٠‏ وبذا بكون أول رمضان هو بوم 
الست .: 


الحسابات الحدثة » لشهور رحب وشعبان ورمضان ٠‏ 
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ا مسساْمسِسلاللاس©؟© ل ؟ض©أ©آ؟©2 :ا 0 
“سان قا تل اجات لص عه سس ا تا ها ا 1001000707 ناه شه ست سس ا اس و 0د 


أوله بالحسابات 


الشهر ١‏ أوله من الحد 

لسهر العربى وله من الجدول الحديثة 
شعمان هده بد؟-١١‏ أ الجمعة الجمعة 
رمضان هده ب؟ ١5‏ أى السبيت الأحد 


وبطبيعة الحال » بيختلف الواقع عن كلا الجدول والحسابات 
الحدرثة نظرا لاشتراط ثبوت رؤبة الهلال . وتلك مشكلة مزمنة 
لم بتمكن العلماء حتى الآن من الوصول الى حل لها لتفادى ما تسببه 
مناختلاف تنحديد أيام الأعياد والمواسم بين الدول الاسلامية . 


اذى عشرة عثالة 4. قمر الى اننا لم تستحل. مناة سوق الجر 
اليسير » اذ هى فى واقع الأمر سجل حافل بالتقاويم والتواريخ 


١4 


النبوغ الرياضى 
فى القانون المسعودى 


رغم أن الهدف الأسامى الذى توخاه الميرونى فى تأليف القانون 
المسعودى كان علم الفلك والكواكب والنجوم وحركاتها » ورغم أنه 
لم بفرد منه سوى مقالة واحده للرياضة والحسابات والجداول 
الرداضية التى تدخل فى الأعمال الفلكية » الا أننا نجد هذه المقالة 
حافلة بالقوانين الهامة والنظربات الحديدة التى ابتكرها البيرونى . 


تشتمل المقالة الثالثة من القانون المسعودى على عشرة أبواب : 


)١(‏ فى الباب الأول ذكر البيرونى قيم الأوتار الرئيسية فى 
الدائرة » أو أسماها بأمهات الآوتار . وهى الأوتار التى تقطع 
من المحيط أقواسا تبلغ أطوالها ب منسوبة الى طول المحيطا ‏ 
الثلث » والربع » والخمس » والسدس » والثمن والعشر . أى تلك 
التى تقابل زوايا مركزية قدرها ‏ على الترتيب ب ©011١.‏ .8ه ) 
؟لاة » .أه5 2 هم" 2516 . 


ثم أردف تلك القيم الموضوعة على هيئة قوانين » بذكر المراهين 
الهندسيهة التو تودى ألى أستنتاحها ب ولم تكتف سرهان واحد 
للوصول الى نفسن القانون كلما وجد الى ذلك سميلا . فهو مثلا قد 
أثنبت صلته. بوتر العشر حتى اذا عرف أحدهما أمكن استنتاج 
الآخر . وهذه هى العلاقة التى توصل اليها . 


مربع وتر اللخمس - مربع وتر العشر + مربع نصف القطر. 
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وأشار البيرونى الى صعوبة وضع وترى السبع والتسع على 
هيئة قوانين معروفة » ذاكرا فى هذا الشأن أن وتر السبع ( الذى 
يقابل زاوية مركزية قدرها ,/؟ ١ه‏ درجة ) يمكن ابجاد طوله 
باستخدام الآلات الهندسية » أما وتر التسع ( وهو المقابل لزاوية 
مركزبة قدرها .6ه ) فان شده الحاحة اليه تستدعى ,ذل المحاولات 
لابحاد قيمته » ولذلك أرجأ السحث فى أمره الى الساب الثالث حيث 
سلك عدة طرق غير مباشرة فى هذا السبيل . 

(0) فى الباب الثانى تحدث البيرونى عفا أسماه بتوابع أمهات 
الأوتار »؛ وأاعطى قوانين عامة تربط بين ما بلى : 

(أ) وترين بقطعان من محيط الدائرة قوسين مجموعهما يبلغ 
نصف ذلك المحيط . ظ ظ 


(ب) وترين بقطعان قوسين »© أحدهما ضعف الآخر : 
أو ثمنله ©٠‏ ©» الح 7 ظ ْ ْ 
(د) ثلاثة أوتار ؛ قوس أحدهما سساوى مجموع قوسى 


وبلى ذلك البراهين الهندسية التى تؤدى الى هذه القوانين » 
وهى تشامل طريقتين لابجاد قانون الضعف وأخربين لابجاد قانون 
النصف . 

واختتم السيرونى هذا الباب بتطبيق هذه القوانين على الأوتار 
الرئيسية المذكورة فى الباب السابق » وذلك زبادة فى التأكد .من 
صحتها . فمثلا بمكن استنتاج وتر الثلث (.؟١*‏ ) من وتر السندس 
( .5ه ) وبالعكس »؛ لأن قيمة الزاوبة الأولى ضعف الثانية ‏ وكذلك 
الحال بين وترى الخمس والعشر ( وهما المقفابلان لزاويتين 
قدرهما لاه » 1؟* ) ووترى ألربع والثمن ( عابلان 5١.‏ 6 50* 


اا 


وفى نهابة الباب أشار البيروئى الى طريقة حساب قيم الأوتار 
التى تقابل زوابدا صغيرة ( وذلك تمهيدا لما سيأتى ذكره عند حساب 
جداول الجيوب ) . ففى هذا الشأن ذكر أن وتر السدس ١‏ المقابل 
لزاونه .1" درجة ) يوؤدى بنا الى قيمة وتر ه٠١‏ درجة باستعمال 
قانون التصنيف مرتين » وكذلك من وتر العشر 750 درجة ) بمكننا 
الحصول على وتر ١/8‏ . فاذا استعملنا بعد ذلك قانون الفرق © 
بنتج قيمة وتر " درجات . . فاذا كررنا التنصيف بعد ذلك حصانا 
على قيم أوتار با ١‏ درحة » /"' درحة وهكذا . 


(0) يتناول الباب الثالث طرق التحايل لايجاد قيمة وتر التسع 
وذلك 'لاهمة الحاحة اله فى حسايه جداول: الحيوت . و1 كانت 
هذه الطرق لا تعطى قوانين محدودة فتكون نتائجها تقريبية » فان 
البيرونى بوصى بعدم الاقتصار على طريقة واحده » بل يجب أتباع 

جميع السبل الممكنة وذلك بغية التأكد من النتائج أولا ثم المقارنة 
1 واختيار أدقها . ونجده يفول فى هذا الشأن : 

« لو أمكن قسسمة الزاوية بثلاثة أقسام بالأصول الهندسية © 
لتوصل منها الى معرفة وتر ثلث الفوس . فكأن وتر التسسع يكون 
حكن مناوما تمن اخل تلت القلت. المعاوم. اأرثر + 

وقد كان من شرطنا الاقتصار فى كل مطلب على طريق واحد 
مما كان ممهدا على القوانين الهندضية . ولما لم بكن هذ كذلك ») 
بل كان اقتصاصه بالاحتيال والتمحل » صار تكثير *لطرق: فيه 
مجديا » على مثال ما نفعل فى الأشماء التى وان اتضحت بالأصول © 
فعلى قواعد من الاعتمارات والأرصاد » ربما لا نتفق للانسان منها 
ما بتفق لغيره . فاذا أفنيت الطرق لها أمكن التصرف فى جميع 
أوضاعها » . 


١١ 


التسع » منها اثنتان تعتمدان على استنباط علاقات رياضية من 
الثالثة نمكنى وضعها على الصورهة ٠‏ 
س؟ - ”# اس [ ح صفر . 
حيث المحهول هو وتر 7 تسعين . فاذا عرفت قيمة هذا الوتر » 
وصلنا الى وتر التسع باستعمال قانون النصف . وفى الطريقة 
الثانية وصل البيرونى الى معادلة من الدرجة الثالثة أنضا : 


س؟ 7 اس + 1س صقر . 


والمجهول س فى هذه الحالة هو وتر ١/8,‏ » وباستخدام قانون 
اليفك عع .على لاون + 


وقد سلك البيرونى فى حل هاتين اللمعادلتين » الطريقة الحديثة 
المعروفة باسم « المحاولة والخطأ » » بمعنى أن نفرض عدة قيم لذلك 
المجهول حتى يمكن حصر قيمته بين كميتين منها » ثم نتدرج من 
ذلك الى معرفة القيمة التى تقرب جدا من الحقيقة .. ومن العجب 
أن قيمة وتر التسع التى توصل اليها البيرونى عن هذا الطريق هى 
7 .85.5لار. ق حين أن القيمة التى نجدها فى الجداول الحديثة 
هى /؟.5865.5ار. !!. 

والطريقة الثالثة التى اتبعها البيرونى لابجاد وتر التسع ليست 
كسابقتيها » هندسية جبرية » بل هى حسابية أشبه بما هو معروف 
حاليا باسم التقريب المتتابع . وفى تلك الطريقة أخذ وترى لمن 
والسسدس ( "لاه ©» .5ه ) واستخرج وتر ألفرق بينهما (؟١ه‏ ) 
ومن وتر السدس أبيضا وصل الى وتر .55 عن طريق ان 
النصف ‏ ثم استخدم قانون المجموع لانجاد وتر "٠.‏ +ب؟| أى وتر 
5 درحة وهذا هو ما أسسماه بوتر المجموع الأول الذى نلاحظ 


١5 


قربه من .]ة المطلوبة . وكانت الخطوة التالية هى تطبيق قانون 
النصف مرتين على وتر 19 © فاستخرج من ذلك وتر .5 ١١.‏ 65 
ومنه وار المجموع الثانى .لاه ب."”- 5.5١٠.‏ .5ه ... وذلك 
أقرب الى .6ه من المجموع الأول ٠‏ وباتباع تفسن الخطوهة السابقة» 
وهو فى كل مرة بقترب أكثر فأكثر من وتر التسع المطلوب . وقد 
07 ... لأنه طربق طوبل شاق احتاج الى سنت وسستين 
عملية لاستخراج الجذر التربيعى . وقد سلك البيرونى هذا الطريق 
لرغبته فى زياده التأكد من صحة النتائج السابقة ©» وكان لدقته 
وطول باعه الفضل فى وصوله الى نتيجة ترغمنا على تقدير ذلك 
3 العربى اب باينا يبعا يكن فى متناول ا 
الحدريث . 
سلوك عدة طرق غير مباشرة بدأها البيرونى باثنتى عشرة مقدمة 
لتثليث الزاوبة » أو هى فى الحقيقة اثنتى عشرة عملية هندسية 
تربط بين وترن © زاودة أحدهما ثلاثة أمثال نادية الآخر . 

وكانت هذه أول مرة لبحث هذأ الموو ضوع »© حتى 1 ن العلماء فسما 
بعد أطلقوا عليها اسم ) مسائل البيرونى » 5 

وقد أشار البيرونى الى أمكان الاستعانة بهذه العمليات الخاصة 
يتثذليث الزاو يهلا سحاد قيمة وتر التسع » اذ أنهمن وتر السسدس (.1) 
ينتج وتر "٠‏ عن طريق التتصيف ثم باستخدام عملبات التثليث 
م وتر ٠١‏ وعلى ذلك بصير وتر 1.-1٠١4+037٠١‏ أى وتر التسع 
معروفا . فاذا أضفا هذه الطربقة الى ما ذكرناه فى الماب السنابق» 
أصبحت طرق التحايل لابحاد وتر التسبع أربعا 


برف 


وانتعل البيرونى بعد ذلك الى بحث الوصول الى وتر الدرجة 
الواحدة » فذكر لذلك ثلاث طرق » تعتمد اثنتان منها على معرفة 

الأولى : من ونر التسمع (.5) ووتر العشر (5") اذا استخدمنا 
مرتين ينتج لنا وتر درجة واحدة . 

الثانيه , من وثر التسع »© أذآأ ا سهانا قانون التنصيف مر تينع 
وصلنا الى وثر 07 »؛ ومن ناحيةه أخرى أذأ اشتتفملنا فاون القرق 
بين وترى الخمس (؟/) والسدس (1.0) نجد وتر ؟١‏ . وبذلكه 
نصير وثر الغفرق دس د" درحة معرو قا ٠.‏ وآأخرا بالتنتصيف 
فى مقابل 8.؟1755. ر . فى الجداول الحدبثثة . ّْ 

أما الطريقة الثالثة لابحاد وتر الدرحة الواحدة » فهى تعتمد 
على تثليث الزاونة الذى بدأ به البيرونى هذا الباب . وقد وضعها 
ووتر ١19/5‏ ( - وتر ( 1١8٠.‏ -5 ) ووتر » وهو المطلوب ابجاده : 

كن سر / واتر | )١( ..٠.‏ . 

س"؟ ح ص" ب ( با وتر 5/ا!| )" ... () . 

/ا واتر كا سن اح ص ( القطر د سن ) ... () . 

وباستخدام طريق المحاولة والخطأ » فرض قيمة المجهول ص 
على أن تكون أقل من ١/.‏ وتر 5 »© وبتعونض تلك القيمةفؤى معادلة(؟) 
صحيحة فان تعودضها هى وقيمة س المترتبنة عليها فى معادلة (7) 
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الأصلى لقيمة ص حتى نصل الى المطلوب . والخطوة التالية بعد 
ذلك هى استعمال اللمعادلة ٠‏ 

واتر ؟ با وآتر أ د اص ء 

وهى تعطينا وتر ؟ ومنها ينتج وتر الدرجة الواحدة © وكانت 
القيمة التى وجدها البيرونى بهذه الطريقة هى /ا1!557.1. راء 

وسرد البيرونى بعد ذلك طريقة بطلميوس لايجاد قيمة ذلك 
الوتر عن طريقة العلاقة بينه وبين وترى اا » 7 المعلومين ( آألباب 
الثانى ) وانتقد تلك الطربقة مثبتا عدم دكتها . ثم بين أن هذه 
الطريقة نفسها توؤدى الى نتائج أفضل اذا استخدمت لابجحاد 
وترى با ؛ ,/5» وأن النتائج تزداد دقة اذا استعملنا الطريقة لابجاد 
وتر عل من وتر م/5 >2 5/01 ٠.‏ 
استخدام قانون المجموع لوترى ” » )لآ ومنه بسستخرخ وتر 76 2 ثم 
باستعمال فانون التتصيف مر تبن وحد وثر + / ه٠١‏ 1 ثم استخدم 
بعد ذلك خطوة تقريبية وهى أنه باعتبار الفرق بين الدرجة الواحدة 
وبين ٠١/,+‏ هو ١/,.‏ من الدرحة »© فان الفرق بين وتر الدرجة 
الواحدة المطلوب وبين وتر ب,؛/ه٠‏ المستخرح هو ١/,.‏ من وتر 
؟/" . والبيرونى هنا بقارن بين طريقة بطلميوس وبين هذه 
الطريقة المنسوبة الى يعقوب السجزى ٠‏ 

« وذلك وتر الجزء الواحد من غير حاجة الى تطويل بطلميوس 
من لا بجيف يعلم :ان الآمر بين النفرين سواء لا بنفصلان فيه »)سوى 
أن بطلميوس فعله عن بصيرة ويعقوب من غير معرفة » . 

ه ‏ موضوع الباب الخامس هو ايجاد قيمة النسبة التقرببية: 


١ هع‎ 


أى النسسبة بين طول محيط الدائرة ونصف قطرها . فأخذ 
البيرونى لذلك شكلا منتظما داخل الدائرة © ذا مائة وثمانين 
ضلعا » فيكون كل ضلع منها يمثل فى الدائرة وترا يقابل زاوية 
معلومة » وبالتالى يمكن ايجاد مجموع أضلاع الشكل المنتظم . ثم 
الدذابره بحبث تمس أضلاعه . واعتبر بعد ذلك أن محبط الدائرة 
خرجت له النسسبة التقريبية ١51١15151‏ ر ” ( القيمة الصحيحة 
هى 7٠ط551ه٠١5اآار”‏ ) . ولو أن الميرونى زاد من عدد أضلاع الشيكل 
المنتظم لاقترب محيطه من محيط الدائرة » ولازدادت دفقة العقيمة 


وانتقل البيرونى بعد ذلك الى ذكر الأسباب التى دعت بعض 
العلماء الى اعشسار طول نصف قطر الدائرة مساويا ستين وحدة . 
فالمعروف أن المحيط يقابل عند المركز زاوبة قدرها ثلثمائة وستين 
درحة'» وعلى ذلك اعتمروا طول المحيط نفسه ثلثمائة وستين 
وحدة »© ولما كان ٠‏ 


تازال: الحيظ ع اتعنقية القطن .بيو النمية التتويية : 
فانه طيمًا للاعتبار المذكور بكون ٠‏ 


0 ا 
صف القط ‏ | للل لاس 
55 م 5١:‏ 


والقيمة الناتحة للقطر مقدرا بهذه الوحدات هى ١١1‏ وكسر . 
وذكر البيرونى أن بطلميوس تردد فى اعتبار قيمة ١١.‏ أو ١١١‏ 
ثم اختار فى النهابة القيمة الأخيرة لأن نصف القطر حينئذ يساوى 
ستين وحدة » وذلك موافق للنظام الستينى الذى كان مستخدما 
فى الحسابات فى تلك الآونة ( بدلا من النظام العشرى المستعمل 


ال 


حاليا » » مما بجعل أبة عملية حسابية تتعلق بالدائرة وأوتارها 
لة غير و :+ 
وهنا نود أن نشير الى قيمة نصف القطر التى اتخذها علماء 
الهند » اذ اعتمروها /لا؟ من تلك الوحدات » أما البيرونى نفسه 


(9) طرق البيرونى فى أول الباب السادس موضوع نصف 
القطر فى الدائرة » فاختار له أن تكون قيمته مساوية للوحدة . 
وبذلك اصبح طول الوتر فى الدائرة مساويا ضعف جيب نصف 
الزاوبة المقابلة له » أى أن نصف ذلك الوتر هو جيب كما هو 
معروف لئا »© فى حين أن جداول الجحيوب الأخرى المستعملة فى 
ذلك العصر تعطى الجيوب الحديثة مضروبة ى ستين أو فى 4/[] 
حسب اختيار قيمة نصف القطر ٠‏ ولندع البيرونى بين لنا ذلك 
فى عباراته ٠‏ 


)0 أن النسية دين القطر والدور 0 وان اتضحت على قدر ما 
احتملت » فانا فى أمر الأوتار غير محتاجين اليها » لآنا انما نحتاح 
الى اللنسب التى بين الأوتار »© وهى ثابتة فيها على اختلاف أعنداد 
القطر . ولأنا نريد استعمال أنصاف أوتار أضعاف القسى المسماة 
قسيهم ‏ فانا نؤثر فى القطر أن بكون ل جزأين » ليكون نصفه 
الذى سسمى حيبا أعظم وربما سمى الحيب كله » وأحدأ 2 
لفسقطل عن 'أغمالنا مئونة ذكر الشيري :فيه والقسمة علية 10 : 


وبذلك كان الميرونى هو أول من اختار الوحدة لنصف القطر © 
فأصبحت جحداوله أول جداول مماثلة لما نستعمله حاليا . 
أما السبب الذى دعاه الى هذا الاختيار فهو : أن العمليات 
الحسابية كثيرا ما تتطلب الضرب فى قيمة نصف القطر أو القسسمة 


١ 10/ 


بعليه . فاحتبار الوحدة كان تبسيم ا لتلك العمليات واختصارا 
للو قت ؛) خاصة اذا تعددت الحسابات وطالت . 


وقد وضع البيرونى على أساس ذلك جداول لأنصاف الأوتار 
التى كانت تسمى جيوبا .. حتى ولو كانت فى حقيقتها مضروبة 
فى عامل ثابت بمثل قيمة نصف القطر »© ولما كان قد اختار ذلك 
العامل واحدا فعد جاءت جداول جيوبه مطابقة لجداول الجيوبث 
المألوفة لديا . 5 ' 

: وكانت جداول العلماء وبل ذلك الوقت محسوبة لكل درحة 
أؤا: نصف .درجة فقط »© فزاد البيرونى على ذلك.ثان حسسنها لكل 
مبع بدرحة ».وهو لم بفعل ذلك اعتباطا أو عن غير قضد »© بل 
أوضيح بالبراهين الهندسية أنه اذا زادت الزوايا بفتزات متساوية 
فابن الجيوب الناتجة لا تزداد بانتظام . ولا ركان اسستعمال 
التحجداول بالطربقة اللمألوفة ( طريقة التناسب التى لا تزال تنستعمل 
حتى الآن ) لايجاد جيب زاوية غير مرصودة فى الجدول ‏ بل 
واقعة بين قيمتين مرصودتين مبنى على فرض انتظام الزبادة 
فى الجيوب »© فقد وجد البيرونى أنه من الأفضل. تقصير الفترات 
بين. الزوايا الأرصودة حتى يقل الخطأ الناتج عن طزيقة التناسب . 
وأشار قى هذا الصدد ألى أنه لو حسب الجداول أكل دقيقة 
قوسية بدلا من كل ربع درجة ( ١0‏ دقيقة ) لولا طول الحسابات 
وضخامة ححم الجداول . ْ 


« وعلى هذا » لو لم يتعذر تدقيق العمل لطوله » لكان تحليل 
الجيوب الى دقائق أجزاء القسى أصوب » لينتقل التساهل من 
اجزاء الأجزاء الى التى لم نستعملها . وكان الأولى بنا أن نفعله » 
لأن مدار أمور هذه الصناعة عليها » ومرجع أعمال الزيجات اليها ». 

وى هذا الموضع »© نود أن نشير الى طريقة. العرب فى كتابة 
تلك الجداول »© ونفسر معنى الرموز الأبجدية فيها وما تعنيه من 
أرقام وأعداد . ققد كان علماء الفلك والتنجيم سستخدمون 
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)0 حساتب الحمل )) حبث تعبر الحروف الأبجدية عن الأرقام حسب 
الواحد 4 والماء معام الاين .٠‏ ححخلى ألماء تساوى 00 ل الكاف 
٠؟‏ واللام “٠.‏ وهكذا . ويتكون أى عدد من تركيب هذه الحروف 
الأبجدبرة ممع بعضها ان أن بعدم الأكبر على الأصغر 4 مثل العدد 
( مه) وهو ه؟ لأن الميم تمثل .5 والهاء خمسسة . 
آما كتابة الكسور فى تلك الجداول ©» فلم تكن طبقا للنظام 
العشرى أو على هيئة كسور اعتيادية » بل كثبت حسب النظام 
الستينى الشائع حينذاك . فمثلا العدد ( ب بد مه ) اذا ترجمنا 
0 
؟ + كذ ب كف 
و > ٠0‏ يم و > ظ ظ 
وشعول الحداوليى الى خاتي صعويه ‏ ازبا نا به على رما سياه 
البيرونى بالفضول ( والفقضل هنا هو الزيادة الناتجة فى حيب 
زاوية ما عند الانتقال الى القيمة التالية لها أى باضافة ربع 
دوحة 0 ثم شرب البيروى غلك الزباذات أو الفضول فى أزيغة )2 
ووضعها 2 عمود التعاديل ليفتن كل منها الزباده ق الحيب 
اذا زادت الزاوبة درجة بأكملها فى هذا المكان من الحدول » وذلك 
شية سير الفمناكه الحييايية : 
ويكفى أن نشير الى أن البيرونى ‏ لكى يضع هذه الجداول 
عا 151 القها تنظرة على تلك الجداول بعك تريحية برمورها بو لامها 
الستينى الى كسور عشرية » فانا نرى مدى دقته فى حساباته حتى 
حاءت تلك العيم صحيحة الى الر قم العشرى الثامن أو السابع 5 
ولنعطى هنا بعض الأمثلة حتى بتبين للقعارىء مقدار هذه الدفة 
بعد مقارنتها بالجداول الحدينة : 
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الزاوية الحبب من الجداول الحديثة 


1١6‏ ©6* 48 ده 48 ووه 
ه55 ٠١‏ /ا ٠ 625605٠١‏ 5 مر ٠:‏ 
ترد دين 06 ره ره 
16" لاه 06 ٠‏ اع ا 
ه: ١٠م‏ / 5 ١ 8 / ١:‏ 


7 فى الباب السابع شرح البيرونى طريقة استخدام 
جداول الجيوب » سواء لايجاد زاوية واقعة بين قيمتين مدرجتين 
فى الحدول » أو لانجاد الزاوية نفسها اذا كان جيبها معلوما ‏ وقد 
ذكر فى هذا الشأن طربقتين » احداهما هى الطريقة الألوفة التى 
كان بتبعها العلماء حيئذاك فى جميع الجداول »© والتى لا زلنا 
نستعملها حتى اليوم فى ايجاد قيم تقريبية للمطلوب . وهذه 
الطريقة تعتمد على التناسب »© بفرض انتظام الزيادة فى الجيوب 
عند ازدباد الزوابا بفترات متساوية . 

أما الطر دقة الثانية © والتئ كانت من انتكار البيرونى نعسسة »© 
فهى تكملة للدقة التى دعته الى تقصير فترات الحدول الى ربع 
درجة بدلا من نصف درجة نتيجة لعدم انتظام الزيادة فى الجيوب » 
فقد وجد أن تصغير الفترات ما زال غير كاف للوصول الى أكبر 
درحجة من الدقة . ولذلك استنبط ما يمكن أن نطلق عليه اسم 
قانون الميرونى لحساب الاستكمال » وهنو صورة مبسطة لقانون 
جر بجورى ‏ نيوتن الذى أعلن بعد وفاة البيرونى بحوالى ستمانة 
عام .. وقد شرح البيرونى كيفية وص وله الى ذلك العمانون 
مستخدما فى ذلك طرشقة هندسية بسيطة لا تعقيد فيها . 


| 


ولم بقتصر استعماله لهذا القانون على جداول الجيوب » بل 
استخدمه فى الباب التالى فى جداول الظلال . ثم أشار فى نهابة 
ذلك الماب الى ضرورة التوسع فى تطبيقه حتى يشمل الجداول 
بصفة عامة ©» وذلك اذا أردنا أن نتوخى الدقة الكافية ب وى 
الحق »© لم .قف عند حد الاشارة ‏ بل ذكر كيفية ذلك »© وأعطى 
قانونا عاما للاستعمال . وفى هذا الصدد تقول : 

« ولآن الأظلال تابعة للحيوب » فى افتقار الصناعة اليها » فانا 
سلكنا فى استعمالها المسلك المتعقدم فى تندفيق الجيوب »© وأن كان 
مثله فى جميع الجداول واجبا . ولكنه فوضناه الى العامل » العالم 
بأن الفضول هى فضل ما بين كل موضوعين بحيال قوسين فى 
سطر العدد من المطلوبات » وأن التعديل هو فضل ما بين الفضل 
المحاذى وبين الفضل السابق 

فاذا استعمله فى جميع الجداول » وخاصة فيما عظم التفاوت 
بين فضولها » حرى على ما قدمناه اذا تولاه » . 

6 - يشتمل الباب الثامن على جداول للللال محسوبة لكل 
درجة وهى ‏ كجداول الجيوب ‏ صحيحة الى الرقم العشرى 
الثامن أو السابع فى نصفها الأول فقط . أما النصف الأخير من 
هذه الجداول فليس فى مثل تلك الدقة » والسبب فى ذلك واضح ‏ 
وقد أشار أليه البيرونى ‏ وهو أن الظلال فى هذا الحزء من 
الجدول تزداد قيمتها سرعة فائقة عند الانتقال من زاوية الى 
أخرى تالية لها » ونصح بعدم اتام الظلال الا للزوابا دة 
فى النصف الأول فقط . 

سدأ هذا الساب الثامن باستنباط قانون هام من القوانين 
المعروفة لنا » وهو أن طول جزء صغير جدا من محيط الدائرة 
لا يختلف كثيرا عن طول وتره .. وقد استخدم هذه النتيجة فى 
اعتبار ظل عمود أو عصا رأسية » مستقيما لا بتبع انحناء سطح 
الأرض © وذلك لأن طول هذا الظل صغير حدا اذا قورن بطول 
محيط الأرض ٠‏ 
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« قد تقرر فى البادىء »© أنه ليس لنصف الأرض عند فلك 
الشمسن ٠:»©‏ بحسب ما بدرك من النهار والليل فى مداراتها » قدر 
محسوس . فكذلك ليس لسطح الأرض فى القدر الذى نقاس فيه 
أظلال الأشخاص الناتئة منه » خلاف محسوس به » فيما بين 
الانحداب والاستقامة » لنزارة ذلك القدر عند وحه الأرض كله . 


وهكذا تكون أقسام الدوائر اذا دقت » لا تخالف أوتارها الا فيما 
صعر حدا من أحزاء الأحزاء 0 


وبعد ذلك أشار الى الفرق بين ظل عصا رأسية مغروسة فى 
الأرض »© وبين ظل عصا أفقية مثبتة فى حائط رأسى . فالأول 
بسمى الظل المستوى وهو ما بقابل ظل التمام المعروف » والثانى 
يسمى الظل المعكوس وهو ما يقابل الظل . 


وتحدث البيرونى عن قاعدة هامة فى علم الفلك ©» وهى التفرقة 
بين الأرصاد لتعيبين مواقع الأجرام السنماوية كما براها شحص 
على سطح الأرض » وبين تلك المواقع منسوبة الى مركزها ( وهذه 
الأخيرة هى التى تكتب عادة فى الجداول الفلكية ) . وان كان 
قد أبرز أهمية ذلك فى حالة القمر لقربه من الأرض »© وأشار الى 
أمكان أهماله فى حالة الشمسنى . 


ولم بترك البيرونى طرق استخدام جداول الظلال دون 
براهين » سواء فى ذلك الطرق العادية أو الطرق الدقيقة التى 
كان هو مؤسسلها . وقد استهل هذه البراهين باثبات فانون حيوب 
زوابا المثلث المستوى مع الأضلاع المقابلة لها .. وكان هو أول من 


أثبنتث ذللق: :ء 


المثلثات الكروية ( المرسومة على سطح كرة ) » والقوانين المستنتجة 
فى هذا المحال هى الألوفة لدينا فى حالة المثلث الكروى القائم 
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الزاوية .. وذلك بالاضافة الى قانون الجيوب فى المثلث الكروى 
العام 0 


وق المقالة الرابعة التى تحتوى على 51 بابا ناقش البيرونى 
بعضها الى بعض »© وتعيين الوقت © وتعيين خطوط الطول والعرض 
لللدان . وهو فى مناقشاته ذكر كل الطرق المختلفة التى عولحت 
بها الواضيم بالافنافة :الى :عرق الخاصة .وتعسيين 'النياقة: كلها 


فعندما تناول موضوع ميل محور الأرض » بدأه بذكر العلاقة 
بينه وبين ارتفاعات الشمس عند المنقلشين الصيفى والشتوى . 
ثم أردف ذلك بوصف للجهاز المستخدم قى هذه الأرصاد مقارنا 
فى ذلك بين آل4 بطليموس والآلة التى استعملها العرب ومشيرا 
الى الحاجة الى تكبير حجم الحلقة الدائرية المدرجة حتى بمكن 
تعسسيمها الى أكبر عدد من الأقسام ©» فيكون قياس ارتفاع الشمسن 
بها أقرب الى الدقة مما لو كانت صغيرة الحجم . ومن ناحية 
أخرى » أوضح أن تكبير حجمها يوؤدى الى زيادة ضغط أحزائها 
بعضها على البعض مما ينتج عنه تغير شكلها وانحرافه عن دائرة » 
وكيفا تغلب القدماء على تلك الصعوبات ببناء حائط رأمسى 
واستعاضتهم عن الحلفه بر سم دائرهة على ذلك الحائط . 


وكعادة البيرونى فى الاشارة الى أعمال الآخرين » جمع النتائج 
التى توصل اليها علماء الفلك فى الهند واليونان والمعاصرون له 
من العرب »© وبين كيف اختافت هذه النتائج فيما بينهم . وهو فى 
تسمجيله لهذه النتائج أعطى كل ذى حق حقه » حتى ولو كان عن 
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« فأما مقدار هذا الميل الذى بقدر الزاوية الحادثة من تقاطع 
معدل النهار ومنطقة البروج © فاتفاق فرق الهند فيه على أنه 
بثمان دقائق وثلنى دفيعة . ْ 

وأما المحدثون من لدن زمن المأمون بن الر شيد »© فان أرصادهم 
اختلفوأ 2 معدار تلك الزياده سسسب ألوحود قَْ الآلة . فر صل 
المروزى وقد تولى الاشراف عليه بدمشق أنه وحدها ثلاث دقائق 
واثنتين وخمسين ثانية .. 
ألدمشفية أريع دقائق واحدى وحمسون ثانية ٠٠ ٠‏ 
دقيقتين واحدى وعشرنين ثانية » وقد اعترف لى صاحبه شقاها 
بعساد الآلة فى أحد المنعلين » . 

ولم يطممن الميرونى لهذا الاختلااف فعرر أن بعوم دأر صاده 
أن ببلغ الخامسة والعشرين من عمره » ثم اضطر الى الهحرهة بعيدآا 
الأرصاد عام .4 ه ولم بلبث أن انتقل الى غزنة مع السلطان 


١+ 


« فاذا كان الحال على هذا » وليس فيه غير التعليك بعد 
حصول الهدابة للمقصود » والتهدى لأخذه » مع الحرص على الحق 
والشوت على الأمانة والصدق » لم تسكن نفسئ الى غير المشاهدة » 
فاعتبرته فى حداثتى بظل المنقلب الصيفى ... وعدت الى مثله 
بعد نيف وعشرين سئة وقست ارتفاع المتقلب الصيفى مع 
ارتفاعات الأيام التى حوله » وذلك بجرجانية خوارزم فى سنة سبع 
وأربعمائة للهحرة ©» فوحدته أحدا وسبعين حجزءا وثمان عشره 
دقيقة . ولا لم أثق بالتمكن من رصد ارتفاع المنقلب الآخر » لما 
كان يتوقع من الأحوال » ولا فى طبيعة البقعة من دوام الاغامة فى 
ذلك الوقت » رصدت فى ذلك اليوم أيضا الارتفاع الذى 
لا سمت له .... ثم تم الأمر فيه بغزنة دار مملكة المشرق »© 
ورصدت بها أعظم الارتفاعات ©» فكان فى بوم الاثنين الثشامن من 
صفر سنة عشر وأربعماثة ... وق السسنة التى تتلوها ... » . 

شاب لم يجاوز الخامسة والعشرين من عمره » أقلق باله 
تضارب النتائجالفلكية لصفوة العلماء » فقرر أن يصنع آلتهالخاصة 
وبقوم بأرصاد تقضى على حيرته فى اختيار القيمة الحقيقية التى 
سنى الاعتماد عليها فى أعماله الفلكية . ثم نجده لا بكتفى بالرصد 
مره واحلة »؛ بل كرره مثنى وثلاث ورباع دون أن تصرفه 
الحوادث والحروب عن عزمه ولو بعد عشرات السنين . 

ثم أشار الى طريقة اخرى لمعرفة زاوية ميل المحور بغير رصد 
ارتفاعى المنقلبين . وذكر فى هذا الصدد طريقة أعجبته لمحمد بن 
صباح ؛ وأن كان قل انتعدها سسب أعتمادها على انتظام حركه 
الأرض فى مسارها حول الشمسى : 

« ولمحمد بن صباح رسالة فى معرفة سعة مشرق النقلب © 
أورد طريق الحساب فيها دون البرهان ؛ لأن أساس عملة ممهد 
للتساهل »؛ مبنى على غير التحقيق »© فانه أخذ فيه مسير الشمس 
ف الأزمان المتسياؤوية :مسةونا ولبسن كذلك. ): .. 


١ هه‎ 


ولما كانت الأرصاد الفلكية على اختلاف أثواعها » وما يتصل 
بها من تحديد الأوقات وتعيين اتجاهات أماكن العبادة ©» تعتمد 
على معرفة الجهات الأصلية » ففقد أفرد البيرونى الباب 
الخامس عشر من هذه المقالة لتعيين خط نصف النهار ( اتجاه 
الشمال والجئوب ) .. وذكر سبع طرق مختلفة للوصول الى ذلك. 6 
مشيرا الى مزايا ومساوىء كل منها . واحدى هذه الطرق من اصل 
هندى » ناقشها ثم أضاف اليها بعض التحسيئنات »© وآخيرا شرح 
مع البرهان طريقا هندسيا له © يوفر الوقت الذى بقضيه الفلكى 
فى انتظار اللحظات الحاسمة للأرصاد . 


الطريقة الأولى : 

تكون الشمسسى قى نصف النهار وكون أتحاه الظل هو اتحاه الشمال 
والجنوب . واعتراض البيرونى على ذلك مبنى على أن ارتفاع 
ومعنى ذلك أن اتجاه الظل يتغير خلال زاوية كبيرة بينما لا يبحدث 
تغير يذكر فى طول الظل . 


تعتمد على الحسابات لمعرفة طول الظل عند الظطهر تماما © ثم 
نرسم دائرة حول العصا نصف قطرها مساو لهذا الطول © ثم 
نر قب الغقثل الئن اللحظه التى بمسنى فيها طرفه محيط الدائره 
فتكون هى لحظة الظهر ولكون اتجاه الظل هو الاتجاه المطلوب . 
وللميرونى اعتراضان على ذلك » أولهما نفس الاعتراض على 
الطريقة الأولى وهو التغير البطىء فى طول الظل حوالى الظهر »© 
والثناى صعو بئة تحدلد التماس بين طرف الظل ودين الدائرهة 
وكلاهما ذو سمك بجعل التماس منطقة لها مساحة وليست نقطة 
محددة . 


١ كه‎ 


الطريقة الثاللت ٠.‏ 


نفس الطربقة السابقة » الا أننا تحسب طول الظل حين تكون 
الشمس على خط الشرق والغرب بدلا من الشمال والجنوب . 
ومزابا هذه الطريقة سرعة تغير طول الظل فى ذلك الوضع »© ولكن 
الصعوبة فى أن الشمسس لا تكون فى هذا الاتجاه سوى فثرة معينة 
خلال العام . ظ 


الطريقة الرابعة : 
در سممم أتحاه الظل قَّ نوم معين وكت الشروف أو الغروب 4 
وبحساب الزاوية بينه وبين خط الشرف والغرب يمكن تعيين هذا 
الأخير . وهذه الطريقة تحتاج الى خلاء منبسط لا عوائق فيه تمنع 
الطريقة الخامسة ٠‏ 
طول الظل واتجاهه عندما تبلغ الشمس ذلك الارتفاع . ثم نرصد 
فضلا عن حاجتها الى عدد من العمليات الحسابية ثم الترقب 
والانتظار حتى لحظة معينة »© فانها قد تفشل نتيحة لعوائق حوية 


الطرد بقة السدادسة ٠:‏ 


هذه تعرف باسم طريقة الدائرهة المندبنة » وهى أن تخط 
دائرة حول العصا نصف قطرها متناو لضعف طول األعهصا : 
والحكمة فى اختيار هذا الطول هو أن طرف الظل بدخل ويخرج 
من الدائرة كل بوم على مدار السئة ٠.‏ ثم تحدد على محيط الدائرة 


/اه؟ 


نقطة دخول طرف الظل فى الصباح وخروجه بعد الظهر »© فيكون 
قر الدائرة المتوسط بينهما هو اتجهه الشمال والجئوب 
والسمبية فى .ذلك ان طواى. الظل فى الضباح. ,ويعك. الطير كوتآن 
متساوبين اذا تساوى ارتفاعا الشمس فى هاتين اللحظتين » وذلك 
نحدث قبل الظهر وبعده بفترتين متساودتين ©» فيكون الاتحاه 
المطلوب أذن وسط بينهما . 

واقك انيت البرواقى اول أن "تقب اقطن ‏ الوائة ال سصومة 
لا يلزم أن يكون ضعف طول العصا » بل يمكن تغييره بحيث لا يقل 
عن طول العصا مضروبا فى ظا زع ب م ) حيث (ع) عرض المكان © 
(مع) الزاوية بين مسار الأرض <ول الشمس وبين مستوى خط 
الاستواء . ثم أشار الى عدم دقة الدائرة الهندية التى تتجاهل 
تغير موضع الأرض فى مسارها حول الشمس بين الرصدتين »© مما 
بنتج عنه عدم توسط خط الشمال والجنوب لنقطتى دخول الظلل 
ا ل > لي ا لي د ال 
الحقيقى عن كك التسهال .والحدوب فى. اللحظلتين. .ومتهيها تمدن 
معر فة المطلوب بدقة أكثر مما سبق . 
الطريقة السابعة : 

غلة. التارقة' للبروق لقمية: #روهن لا اتحتاح, سوئ. وصدة 
واحدة فى أى وقت شئنا » ومنها ينتج الاتجاه المطلوب بعد سلسلة 
من الرسومات الهندسية . واذا كانت هذه هى ميزة طرقة 
البيرونى » الا أنه تجاهل فيها تغير موقع الأرض كما فعل علماء 
الهند . 

وتعيين الوقت أمر من الأمور الفلكية الهامة. الجديرة بالاشارة 
اليها » وقد تناولها الميرونى بالمناقثة فى ثلاثة أبواب من هذه 
المقالة حيث بين فى أحدها كيفية حساب ما مضىئ من النهار منذ 
شروق الشمس عن طريق رصد ارتفاعها » وفى الثانى عن طربق 


١ 


الثالثة للأرصاد اللياية على النجوم . 


واختتم البيرونى هذه المقالة بتحويل المعلومات الفلكية من بلد 
ال آخر 4 ثم من أى مكان على سطح الأرض الى قبه الأررض 5 
وهذه القغبة هى منتصف العمران طبقا لمعلومات الأقدمين . فهم 
كانوا بعتقدون أن نصف النصف الشمالى فقط من الأرض هو 
الآهل بالعمران فيما بين شواطىء بلاد المغرب الى شواطىء 
الصين . وفى وسط تلك المنطقة على خط الاستواء جزيرة بالهند » 
وتذكر الأساطير الهندية أن بهذه الجزيرة قلعة ( لنك ) وهى 
مستقر للشياطين » ووصفوا من ارتفاعها فى الجو ما بمكن آن شبه 
بالقبة فأطلق عليها اسم قبة الأرض ٠.‏ ظ 

والمقالة الخامسة من القانون المسعودى تبحث فى المسائل 
الأرضية المتصلة بالظواهر الفلكية » كتعيين خطوط الطول والعرض 
للبلدان ©» واتجاه مكان بالنسية لمكان آخر »© وقياس حجم الأرض 
أو محيطها » وخصائص الكرة السماوية فى خطوط المنرض 
المختلفة » ووصفف موجز لجغرافية الأرض مع جدول لخطوط 
الطول والعرض جمع فيه ما يزيد على ستمائة بلد ومكان . 


بدأ هذه المقالة بذكر الطرق المختلفة لتحدند خط طول 
مكان ما . وأولى هذه الطرق تعتمد على رصد وقت حدوث 
خسوف للقمر من المكان المجهول وآخر معلوم الطول » وهى طريقة 
تحتاج الى تعاون بين علماء البلدين . وهنا سجل البيرونى 
بالتفصيل مراحل الخسوف المحددة والتى بمكن الاعتماد على 
رصدها . ثم بين السبب ىق اختيار خسوف العمر دون سوأه من 
الظواهر الأخرى مثل العلامات الأرضية التى لا يمكن رؤيتها من 
مكانين متباعدين » والظواهر الجوية التى لا تسير على نظام محدد 
يمكن التنبؤٌ به قبل حدوثه »© واقترانات الكواكب التى بصعب 


١4 


تمييزها عند بدايتها » وكسوف الشمسسن الذى لا تظهر احدى 
مراحله فى المكائين فى آن واحد : 

« ويحتاج فى هذا المعصد الى معرفة وقت وآن واحد فى بلدين 
متباعدين بحيث بختلف فيهما ألوقفت »© ومتى تباعدا اسقط 
الاستدلال فيهما عليه بالعلامات الأرضية الطبيعية والصناعية . 
وامتنع فى حوادث الجو لزوالها عن النظام ؛ وغروب الممرفة 
المتقدمة بها وبكونها » حتى يحصل عليها المواطأة . وما بقى من 
القسمة غير الأحداث السسماوية »© والاقترانات الكسوفية فيها 
صالحة . لكن ما للكوكب منها غير مؤثر فى حسن البصر الا فى مدة 
مديدة » لا بمكن فيها تمييز وقت البدو وغيره » فبقيت الكسو فات 
التى للنيربن . والشمسية منها عارضة للأعين دون ذوات الشمس 
على مثال سنة القمر للكواكبه » ولذلك تختلف مقاديرها » ولا تكون 
أوقاتها فى المواضع المختلفة فى آن واحد . والقمرية منها بخلاف 


لخن لكين براح أكبيا علي امن الجرم ©» فحيثما أبصر 
ا بحاله وى وقته »© فلهذا السبب حصل الاعتماد عليها دون 


موقا ع ثة انترى :ل فيفيف حال البق ؤاقانيا تنبفان كر 
معر فة عر ضى المكانين حيث بر صد فيها وقت عبور العمر لخط 
الشمال والجنوب فى ليلة معينة ©» وبعد بعض التصبحيحات ينتج 
قرف الطول بين البلدين . أما اذا عرفنا المسافة بين. بلدين 
وعرضيهما فان فرق الطول بمكن حسسابه . ولما كان المجال غير 
متسسصع أمام السيرونى فى هذا الكتاب كى بتناول المأوضوع 
بالتفصيل » فقد أفرد له كتابا كلاملا هو « تحديد نهابات 
الأماكن » الذى أشرنا اليه ») حيث شرح جميع الطرق الحسابية 
والرصدية وضرب الأمثلة المختافة لأن « الأمثلة. تكون مرشدهة 
للجاسب ومعينة على الامتحان والتعبير » © كما سسجل النتائجج 
التى أدت اليها أرصاده وأرصاد غيره . 


ول 


وقد اهتم البيرونى بموضوع تعيين اتجاه بلد بالنسبة لبلد 
آخر » وذلك لأهميته فى تحديد اتجاه المص لين نحو الأماكن 
المقدسة . وذكر فى ذلك طرقين » بعتمد أحدهما على الحسابات 
المثاثية باستخدام قوانين الرياضة العروفة »© بينما الطريق 
الثانى هندسى بحت أطلق عليه البيرونى اسم « الطريق الصناعى 
لمعرفة سمت القبلة وغيرها » . وهو لا بحتاج الى الحسابات 
المعقدة تسههيلا للناس فى مختلف اللبلدان فى معرفة الاتحاه 
الصحيح . 

وكان قياس محيط الأرض موضع اهتمام العلماء على مر 
العصور » حتى فى, عصرنا الحالى. . وعندما ترجم العرب علوم 
الهند واليونان » وجدوا تضاربا فى نتائج تلك القياسات . وانتابت 
الحرة عاماء المأمون »2 فلم بعر فوأ هل بر جع ذلك الاختلاف الى 
عدم دقة القياسات أو الى جهلهم بالأطوال المستخدمة عند تلك 
الشعوب أو الى كلاهما . فقد استعمل علماء الهند وحدهة تقرب 
من ثمانية أميال عربية © بينما استخدم علماء اليونان وحدة 
الاسطاذيا التى اختلف العلماء فى تقدير طولها . وأشار البيرونى 
الى أنه حتى بين علماء الهند نجد اختلافا كبيرا كما تبين من أهم 
مراجعهم الفلكية الخمسمة الكبرى المسسماة بالسدهانتا أو السئدهند 
كما أسماها العرب . 


ااوتخلف نكن الام القالارر القنبى الارضية ريا أسيظتجر ا علية 
فى تقرير المسافات » فما من بقعة الا ولأهلها فى الذراع الذى 
يخنار ها فعيع ب الكبميلة ما يدها ى أقازيل قير هاهنا 
حصرها »؛ بل بتعذر على جامعها تحصيلها »© ثم لا يشبت ذلك فيهم 
على الأحقاب والقرون وانما بتغير فى قليل من الزمان . ولم يتصل 
بنا فى هذا الباب كلام مسند الى ذوى التحصيل غير ما ورد من 
جهة الروع :والهدك 6.وكل. .و الحك معهها :يكالك اآخر بمقدان لا كاد 
بتجه له وجه . وقد قدر الهند دور الأرض بمسافة تشتمل على 


م - ١١‏ أعلام العرب ١5١‏ 


ثمانية أميال من أميالنا » واختلف رأيهم فى كل الدور » فذكر فى 
كل واحد من سدهانداتهم الخمسة بخلاف مافى الآخر . وقدروه 
الروم بمقدار سموه أسطاذيا ..» . 

ولهذه الأسباب أمر المأمون جماعة من العلماء بعياس محيط 
الآأرض ( أو بقياس مسافة تقابل درجة واحدة عند مركز 
الأرض ) ©» فاختاروا لذلك صحراء سنتجار فى العراق حيث 
أنعسموا الى فرقتين » قامت أحداهما بالقياسات فى اتحاه الشمال 
والأخرى فى أتحاه الجنوب . وكما ذكرنا ى الحديث عن « تحدد 
نهانات الأماكنى » اختلفت الآراء والحكابات بعد ذلك فى مقدار 
الك المسافة . وعلى ذلك © اختار الميرونى قاعا صفغصفا فى 
شمال دهستان بأرض حرحان » ولكنه عحز عن احتيازه . فلما 
كان فى الهند » وجد جبلا بطل على صحراء مستوية الوجه © 
فاستخدم طريقة حديدة فى قياس محيط الأرض »© اذ صعد الى 
قمة الحبل وقاس زاوبة انخفاض دائره الأفق . ومن أسفل 
الجبل » استطاع قياس ارتفاعه من رصد ارتفاع قمته © وبذلك 
أمكنه حسابه قيمة نصف قطر الأرض ٠‏ 

«( وعلى شده حر صى أن أتولى الاعتبار » واختيارى له قاعا 
صغصفا فى شمال دهستان التى بأرض جرجان © ثم عجزرى عن 
المفاوز المتعمبة والمعين الصادق عليه » عدلت فيه الى طريق آخر 
للا وجدت بأرض الهند جبلا مشرفا على صحراء مستوية الوجه » 
ناب استواؤها عن ملامسة سطح البحر . ففقسسلت على ذروته 
ملتقى السماء والأآرض أعنى دائرة الأفق ‏ فوحدته منحطا فى 
الآلة عن خط المشرق والمغرب بأنقص قليلا من ثلث وربع جزء » 
فأخذته أربعا وثلاثين دقيقة . واستخرحت عمود الحبل بأخذ 
ارتفاع ذروته فى موضعين » هما مع أصل العمود على خط 
مسستفمة. وه ا 

وكانت النتيجة التى وصل اليها » قرسة مما ذكرت غالبية 


١17 


المؤرخين عن عمل علماء اللمأمون 6 فلم يركب البيرونى مركب 
الغرور 6 بل أعتر ف بالفضل لهو لاء العلماء © واستعمل نتانئجهم 
8 حسساياته ٠‏ 

« فقد قارب ذلك وحود القوم » بل لاصعه . وسكن العلب 
الى ما ذكروه فاستعملئناه » اذ كانت آلاتهم أدق © وتعبهم فى 
تحصبله أشد وأشق » . 


ناذا افقلنا الى التحاتب الحدراق 4 وتجلانا البيرو نن ::واقق. سحل 
مواقع ما يزيد على ستمائة بلد ومكان © لم ينقلها كما وجدها فى 
كتب الآخرين »© اذ لاحظ اختلافا فى اختيار مبدا قياس خطوط 
الفأول. .+ “فان. اهل الشين. واليقت. وفازين :دوا .من عحية المشرق: # 
أما المصربون والروم والاغريق فقد بدءوا من جهة المغرب © ثم 
الخنافوا: 'فيما يديم تاأخد..عقيى الندانة .من ستحل: الحدك 
الاطلنطى وبعضهم من جزائر السعادة ( كاناريس ) على بعد عشر 
درجات من الشاطىء ونتج عن ذلك خلط فى كثير من الكتب ©» حاول 
البيرونى أن بتحاشاه فى جداوله بمقارنة المسافات وفروق الأطوال 
الناتجة بالطرق الفلكية : 


« قد اثبت فى هذا الباب حداول تضمنت أطوال البلدان 
وعروضها »© بعد الاجتهاد فى تصحيحها بموحجب أوضاع بعضها 
من بعض » وما بينها من المسافات » لا بالنقل الساذج من الكتب . 
فانها فيه مختلطة فاسدة »© بأخذ بعض أطوال فيها من حجزائر 
السعادة » وبعضها من ساحل البحر المحيط »© وبينهما عشرهة 
أزمان » ثم أخذ بعضها من المشرق تتمة اللأخوذ من المغرب . وجعلت 
نغفلامها بتزابد الطول دون العرض »© مبتدثا فيه من الساحل . 
وبذلك طول بغداد سبعون زمانا » ذكرتها لثلا بخلط أحد الرأبين 
بالآخر مقلدا عازب المعرفة بالحقيقة ©» غير مبال بافساد المصلح 
منها »© والله تعالى معين من استعان به فى تحصيلها » . 
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وخصص البيرونى بابا من المقالة السادسة لمعرفة أوقات 
الاعتدالين الربيعى والخريفى » والمنقابين الصيفى والشتوى عن 
طربق الأرصاد . وبدأ بوصف للآلة التى استخدمها بطلميو س 
وهى عبارهة عن حلقة تنصب مائلة بزاوبدة معينة . وهى وان كانت 
سهلة الصتع والاستعمال » الا أنها تتعرض للاستطالة اذا 
علقت »© وللفرطحة اذا ارتكزت على الأرض. ولذلك » ابتكر الميرونى 
آلة خاصة قام بصنعها على هيئة نصف كرة برتكز مقطعها على 
أرض ملسساء » وشرح طر بقة استعمالها والحسابات التى منها ينتج 
المطلوب وضرب لذلك أمثلة بأرصاده التى قام بها ٠‏ ثم جمع 
أرصاد وقت الاعتدال الخريفى فى جدول من أيام هيبارخوس فى 
العرن الثانى قبل الميلاد حتى أبامه تى الفرن الحادى عشر 
الميلادى © ولما كانت هذه الأرصاد قد تمته ى لادان مختلفة فقد 
حول اوقاتها الى تواقيت: ننه بودن سبال القارنة ينها .: 

ومن أهم الأبحاث الفلكية للبيرونى ما كتبه عن حطركة أوج 
القبيين #دوفق ابعة االواقع النبعوية ناسين والارقن ...ققد 
كان المعتقد أن هذا الموقع ثابت فى الفضاء أقتناعا برأى بطلميوس 
فى القرن الثانى الميلادى فى عدم وحود أى اختلاف بين الموقع ق 
آيامه وبيئه فى أنام. هيبارخوس ٠‏ 

« وأما حركة الأوج التى لم برها بطلميوس فتكون بحركة 
للممثل على نفسه ومركزه نحو المشرق ... » . 

« أقول فى ذلك أن بطلميوس استخرج موضع الأوج الذى هو 
موضع بعد الشمسس الأبعد من الأرض » وبنى عمله على أساس 
موضوعاته من مدد قطع الشمسسن أرباع فلك البروج . ثم ذكر أن 
بوجوده اباها وموضع الأوج موافقا لوجود ابرخسس » أوجب عنده 
اختصاص أوج الشمسن بعدم الحركة » . 

أما من رصد الأوج بعد بطلميوس ووجده مختلفا » فعد أرجع 
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ذلك الى الأرصاد نفسسها اذ أن أى خطأ طفيف فيها ينتج عنه 
تغير كبير فى موقع الأوج المحسوب . وقد حلل البيرونى جميع 
هذه الأرصاد المختلفة » ومنها حسب موقم الأوج © ثم قام بأر صاده 
الخاضة رواقيت اقطها أن الادع متحرك : 


وأن الأمر فيه بخلاف ما ظهر لمطلميو س )ا . 


والمؤرخون ينسبون اثبات حركة الأوج للعالم العربى الأندلسى 
أى اسحق أبراهيم بن بحيى النقفاش الشهير بالزرقلى ©» ولكن 
هذا العالم ولد عام 1.19 م أى عندما قارب البيرونى على الانتهاء 
من كتابة القانون المسعودى »© وان كان للزرقلى شرف الوصول 
الى أدف نتيجة عرفت حتى ذلك العهد عن معدار هذه الحركة 7 
ومن المعروف أن دقة النتيجة تعتمد على مقارنة رصدتين بينهما 
أطول مده ممكنة » فاذا صغرت المدة أو كانت أاحدى الرصدتين 
.غير موثوق بها أدى ذلك الى خطأ كبير نظرا للبطء الششدبيد ق 
حركة الأوج ( درجة واحدة كل ثلثماثة عام تقريبا ) . 


وتحتوى هذه المقالة أبضا على كثير من المواضيع الفلكية 
الأاخرى والجداول الهامة التى بحتاج اليها علماء الفلك فى 
حساباتهم . فمن المسائل الخاصة بالشمس »© حركتها السنوية 
الظاهربة حول الأرض ( كان الاعتقاد سائدا بأنها حركة حفيقية 
وليست ظاهرية ) . فقد اتضح من الدراسات أن سرعة الشمس 
فى هذا المسار غير ثابتة » بل تسسرع أحيانا وتبطىء أحيانا » كما أن 
الحخ الظاهرئ لقرصض الكسمسن بتغيز من .وقت 'لآخر . .وقك قشر 
القدماء ذلك بفرض المسار دائرة لا تقع الأرض فى مركزها »© فاذا 
كانت الحركة منتظمة بالنسبة للمركز فانها لا تكون كذلك بالنسسسة 
للأرض . أما السرعة المتوسطة للشمس فتنتج من قياس طول 
السنة الذى هو الفترة بين حلول الشمسن فى نقطة من المسار وبين 
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عودتها الى نفس النقطة . وفى حديثه عن ذلك » انتقل البيرونى 
الى علم الطبيعة وتمدد الممادن بالحرارة وانكماشها بالبرودة 
درن ' 

« وعلى هذا عملوا كما عملنا نحن »© وان كان عملنا للتوطيد . 
ولابد من وقوع التساهل فق أمثال هذا الرصد سبب صغر الآلات 
اذا قيست الى عظم ما بقاس بها ©» وسسبب التغابير التى وقوعها 
ضرورى فى الأشياء الطبيعية »© لازم اباها لا يفارقها » كالامتداد 
العارض فى الحلقات من ثقلها اذا أفرط فى تعظيمها حتى ستطيل 
له وبعرض . أما الاستطالة ففى السمك اذا علقت »© وأما الانبطاح 
ففى العرض اذا نصبت ؛ وسسيب ما لحقها من أمثال ذلك عند 
تغير الكيفيات فى المواد . 


وقد كان المأمون تولى نصب عمود من حديد أدى أذرعه على 
عشر © بدير مران من دمشق »© وسواه فى صدر النهار ثم قاسه 
بالساء فوجده متغيرا عن نصبته قدر طول شعيرة بتأثير برودة 
الليل فيه . وآسسه ذلك عن ادراك مقدار السننة بالحفيعة » . 


وذكر السيرونى أنه لتفادى الأخطاء فى قياس طول السنة © 
برصد وقت حلول الشمس هذه النقطه المعينة مرتين بينهما عدد 
كبير من السسئين . وذلك يحتاج الى اعتماد العلماء على أرصاد 
السابقين لمقارنتها بأرصادهم ٠‏ 

« فان الزمان فيما بين الزصدين مهما طال وامتدك © توزع 
الخلل الواقع فى العمل عليه » وصغر قدره فى أحزاته حتى بحاوز 
ما مستعمل من أجزاء الحركة الى ما لا سستعمل منها. وعمر 
الانسان وان طال » بل أعمار عدة قرون متتالية تفصر عن مقدار 
الحاجة الى ذلك . فلأجله بمتنع استبداد المرءه فى هذا الباب 
بالعمل »© ويضطر فيه الى قيام شخصين على طرفى تلك المده 
الطوبلة » بتقدم أحدهما وبتأخر الآخر فيقلده . ومن استعمل فى 
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هذا المبحث مالم بتوله » تضاعف تقليهه .فان كان ولابد من 
التقليد » فأولى بالانسان أن يأخذ بما تولاه » :ويضيفه الى اعمال 
غيره كى بزول وصمهة التعليد عنده » . 


وقد قارن الميرونى بين أرصاده وأرصاد ميطن واقطيمن من 
علماء اليونئان فى الفرن الخامس قبل الميلاد ©» وكذلك بأرصاد 
أرسطرخسى ف القرن الثالث قبل الميلاد » ثم برصدتين لبطلميوس. 
وخرج له من تلك المقارنات أربع نتائج مختلفة هى على التوالى 
15؟آرهة" » !55كآره1ا"؟ 2 6/6ااكاره1" ؛ 5./8كاره5ا” نوما 
( طول السئنة الحقيقى >؟1؟ره6“ ) . ونرى من ذلك أن أكبر 
فرق عن القيمة الحقيقية لطول السنة يقل عن ثلاث دقائق 
و لصعا ٠.‏ 

ولا قارن أرصاد هو لاء العلماء لعصهم سعض © وحد اختلا فا 
كبيرا فى النتائجح . وقد أرجع ذلك الى تخاليط فى التواريخ : 

« فسسبب هذه التخاليط هو استعمال الشهور فى غير سسينيها »6 
واستعمال شهور مختلفة لأمم متبائة »© أن كان حينئفذ أمرها له 
معلوما فانه خفى عليئنا مجهول » . 

والمصدر الذى استقى منه البيرونى معلوماته عن تلك الأرصاد 
وتواريخها هو كتاب المحسطى لبطلميوس . وقد دلل على اختلاط 
التواريخ فى المحسطى بضرب أمثلة عديدة من هذا الكتاب . 

وتتناول المقالة السابعة من ألقانثون المسعودى حركات القمر 
وأحواله وأشكال مساراته وقياس بعده عن الأرض وغيرها من 
الملو ضوعات الفلكية . وقد اعتمد فى هذه المقالة على أرصاد وآراء 
بطلميوس مع مناقشة التفاصيل كلما وجد الى ذلك سميلا : 

« أما اذا تعدم من ذكر أحوال الشمسن ما أمكن تقريه فى 
الوقت بحسب ما سمح الزمان به © فان الترتيب التعليمى بوحجحب 
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فيما بعى ألى عمله بطلميوس الى أن يتفق التوفيق لمجتهد فير صد » 
أو بقع أليه من الأرصاد ما بتمكن به من المطلوب ) . 


وقد قام بحساب جداول جديدة لمواقع القمر بعد تصحيح 
حركاته . وقد استخدم فى ذلك كسوفات قديمة ذكرها بطلميوس 
وكسوفات حدثت فى عهده ورصدها نفسه » حتى قل الخطأ 
الى أدنى حد ممكن . ورغم أنه لم بثق فى حكابات بطلميوس عن 
الكسوفات القديمة بعد أن فندها وناقشها » الا أنه لم بحد بدا من 
أستخدأمها ٠.‏ 


« دعا الى استعمالها ضرورة الحاحة الن زمان » كلما كان 
المقدمة » . 


وى معرض حديثه عن عرض القمر » ذكر أنه افترض فى 
حبياانة السافة ان مسياره .حول الاضن متطيق :ذل مساق الأد كن 
حول الشمس كتقريب مبدئى نتدرج منه الى الحقيقة باستخدام 
طريقة التقريب المتتابع المعروفة فى الرياضيات الحديثة ٠‏ 


( الكواكب 10© لا يستطاع ادراكها دفمة » واآأنما تغير على شىء 
منها . فيوجد أولهما بالجليل من الأمر والتعريب من الحق » 
ويتدرج منه الى الثانى على مثال تلك الحالة » ثم بعادبه الى الأول 
فيعمل ثانية ليدق وبتناول الثانى شيئًا من تلك الدقة . وبتدرج 
ذلك » وهذا ماق وسع المجتهد » . 
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تعر ف علنن! لحفيقة ٠‏ 


« ولم بقع على أعظم عروض القمر اتفاق الى الآن . فان الهند 
مشقون فيه أنه أربعة أحزاء ونصف جزء ( بآ ا 4 درجة ) )2 
وبطلميوس بذكر أنه وجده خمسة أجزاء . وهو فى زيج حبش 
الحاسب أربعة أحزاء ونصف وسدس وعشر (550 6ه ) واستناده 
فى جميع أعماله الى أرصاد بنى موسى . ولم يتفق لى فيه أدنى 
شىء سستعان به على تعرف الحال . وأما المستر حون عن متاعب 
الاجتهاد » المتفرغون للهزؤ بالمجتهدين والعناد » فانهم لقبوا مافى 
زبيج حبش مله عرضا متو سطا » بعنون بين رأى المتحيدك 
وبطلميوس . كما لقبوا وجود سليمان بن عصمة للميل ميلا 
متوسطا » عنوا فيما بين رأى بحيى بن أبى منصور وبنى مومى ) 
ووصفوهم بما نزههم الله عن مثله » . 


ومع أن البيرونى اعترض على بطلميوس فى كثير من آراثه 
وأرصاده » الا أنه لم بتوان فى أن بأخذ برأبه اذا اقتنع بصحته )2 
ومن ذلك زاوية الميل مذه . فيبعد أن قام بتحايل الأرصاد 
والحسابات المسحلة فق الكتب » وحد أنه « لهذا رأى بطلميوس فيه 
أولى بالاتباع » . 


ومن المواضيع الأخرى المتصلة بالقمر والشمسس والتى تناولها 
البيرونى ى شىء من التفصيل »© نجد الاختلاف بين مواقع العمر 
المرصودة من سطح الأرض وبين المواقع المنبتة بالحجداول 
والمنسوبة الى مركز الأرض . وقد دلل من الكسوفات ‏ وبطريقة 
ميسطة نهب عل آق: الس أكبر .من الأرفى 6 .والأرفى كدر من 
القمر . وكان جداله منصبا على استنتاج شكل ظل الأرض فى 
الجهة المضادة للشمس »© وفترة خسوف القمر عندما يكون قريبا 
أو بعيدأ عن الأرض : 
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« فكسوف القمر بحسب دخوله فى ظل الأرض . وهذا الظل 
على احدى ثلاث صور بالضرورة . 

احداهما : أن يمتد اسطوانيا لا بزداد مقداره على ازدباد 
المسافة . وذلك من لوازم تساوى قطر الشمس والآرض . لكن 
خرق القمر لهذا الظل على قطره يكون فى أبعاد مختلفة من الارض »؛ 
فمتى كان الظل اسطوانيا » استوت مدة قطع القمر اياه فى جميع 
الأحوال سواء كان من فلك التدوير فى أعاليه أو كان فى أسافله . 

والثانية ٠‏ أن بزداد اتسساعا بازدباد المسافة ©» وهو من لوازم 
زبادة قطر الأرض على قطر الشمس . وموجبه أن يكون مدة 
الكسوف فى أعلى التدوير أطول منها فى أسفله . 

والثالثة : أن بزداد على المسافة تضاها حتى بغثى على 
الانخراط » وهو من لوازم زيادة قطر الشمسس على قطر الأرض ٠.‏ 
وموحمه تقاصر مدة الكسوف فى الأعالى وتطاولها نى الأسافل . 
ودكذا وحد بالأرصادة الداثمة والاعتبارات المتواترة » فتحقق منه 
زيادة قطر الشمس على قطر الأرض . وزيادة قطر الأرض على 
قار القمر » من جهة أن الانخراط بوجب نقصان قطر الظل عند 
القمر عن قطر الأرض . لكن القمر اذا اخترقه مكث فى ذلك مدة »ع 
ولو لم يكن أصغر منه لم بمكث فيه » ٠.‏ 0 

وق االقالة ‏ القامقة تقاء رامين كو فه القيويى كيدو 
العمر وكيفية حساب أوثاتهما » ومعرفة مقدار الجزء المتكسف 
وموضعه » ووصف انواع الكسوفات المختلفة . ومن أهم ماجاء 
فى هذه المقالة الماب الثالث « ق صفه الكسوفين وتصورهما 
والغرق بينهما وبين أشكال نور القمر قبل الاستقبال وبعده » . 
فقد ذكر فى ذلك الباب بعض اللمعلومات التى تهم المؤرخين > عن 
معرقة القذماغ لطبيعة ‏ الشسمسن: والقمن 4 .وان الأول نورها اذاتن 
بينما القمر جسم مظلم سستمد نوره من الشمسن . أما الكواكب »© 
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فقد اختلفت الآراء فى ضددها »© فاعض كان بعتبرها أجسساما 
مظلمة مثل القمر ( وهو الرأى الصحيح » بينما اعتقد الآخرون أنها 
نرة مثل الشمسنى : 


والقمر غير نير كاستتارتها »© وانما يضىء منه الجانب المواجه 
المستحصفة بو قوع الشعاع عليها وعدم نعو ذه فمها لعدم النشفاف. 


فأما الكواكب »© فلما لم بطرد فيها الدلاثل الموحبة للقمر شكله 
الكرى »© تلونت آراء المجتهدين فى أنوارها » فمنهم من أضافها الى 
مماثلة الشمس فى الاستنارة بنفسسها » ومنهم من رأى اضافتها 
الى مماثلة القمر فى قبول النور من غيره » . 


كما فسر السيرونى فى هذه المقالة أسساب ظهور الفجر باستنارة 
و ا و لاا ل وت د كن 


« شعاع الشمسى حاصل فى كل الهواء الذى فى تجويف الفلك 
ماخلا موضع مخروط الظل » فانه غير واصل اليه . ولكن الانارة 
لا تكون للمشف . وكما قلا انها للقمر وللأارض فقط من حجهة 
استحصافها © فانها أرضا للأحزاء المنفصلة منها أحوال الأرض 
مجتمعة كالفيوم ©» ومفترقة كالهباءات . والبصر فى الظقلام 
ب وخاصة المتراكم منه البعيد الحواثئى ‏ أقوى على الادراك .. 
فاذا اقتربت الشمسى من الأفق للطلوع ©» واشتد ميل مخروط 
الل عنا » قرب منا محيطه المستئير . والذى بلى الأرض منه 
أشد استنارة بالهساءات الأرضية ألتى فيه »© فأدركناها حملة غير 
منفصلة لأن أسنافلها التى نحونا تكون مضيئة . وذلك هو الفجر »© 
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أولها مستدق مستطيل منتصب » بعرف بالصبح الكاذب 
وبلقب بذنب السسرحان »© ولا يتعلق به شىء من الأحكام الشرعية 
ولا من العادات الرسمية . والنوع الثانى منيسط فى عرض الأفق» 
مستدبر كنصف دائرة بضىء به العالم © فينتشر له الحيوانات 
والناس للعادات وتنعقد به شروط العبادات . والنوع الثالث 
حمرة تتبعها وتسبق الشمسس » وهو كالأول فى باب الشرع . 


وعلى مثله حال الشفق »© فان سببهما واحد وكونهما واحد » 
وهو أيضا ثلاثة أنواع مخالفة الترتيب لما ذكرنا . وذلك أن الحمرة 
بعد غروب الشمس أول أنواعه » واللسياض المنتشر ثانيها ل 
واختلاف الأثمة فى اسم الشفق على أبهما بقع أوجب أن بتنبه 
لهما معا ‏ » والثالكث المسستطيل المنتصب الموازى لذنب 
السرحان » . 


وفى. موضوع امكان رؤية الهلال » شرح الأسباب التى تمنع 
رؤيته حتى مع وجوده فوق الأآفق »© ثم أوضح بالطريق الهندسى 
الحدوة التسمية نين القمن والتمينى .والثى, علبها اتععيف: :ظر و فت 
رؤية الهلال مالم تندخل العوامل الجوية . ثم نجده يصف جهازا 
بسمى ( البربخ )ا لرصد رؤية الهلال » وهو أشبه مايكون بمناظيرنا 
الفلكة الحدنة نع تماهذا ووه العدسبات أو االزاءا دمن 'تاجة 
حركته فى اتجاهين » وتركيب أنبوبته » وطلائها من الداخل باللون 
الأسود ٠‏ 


« وعلى هذا البربح الذى سنصب على عمود له حركتان »© 
احداهما على نفسه حتى بدير البربخ فى جميع الاتجاهات والآخر 
بنرماذجة بمكن بها أن تحرك البربخ فى سطح داتئرة الارتفاع الذى 
هو فيها لا بزول عنه . وأما البربح فلا بقصر عن خمسسة أذرع »© 
وسعته عن ذراع » يجتمع فيه البصر وقوى بظله وظلمتهة »© ويزاد 
فى ذلك بالتسويد حوفه من داخله » . 
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وتبدأ المقالة التاسعة بالتفرقة بين الكواكب والنجوم من حيث 
الحركة الذاتية للأولى فى مدارات حول الشمس تنعكس بتغير 
مواقعها نحو الشرف من يوم لآخر بالنسبة للشمس علاوة على 
الحركة العادبة نحو الشرق نتيجة لدوران الأرض حول محورها . 
ولهذا السبب 'أطلق القدماء على الكواكب اسسم الكواكب المتحيرة 
بينما أطلقوا على النجوم اسم الكواكب الثابتة . وأهم مانى هذه 
المقالة هو اكتساب العرب للحركة الثانية الذاتية للنجوم خلاف 
الشروق والغروب © وهى نظرية أثيتتها الدرااسات الدقيقة فى 
العصور الحديثة . وترجع صعوبة اكتشاف تلك الحركة الششرقية 
الى أنها من الصغر بحيث لا بمكن ملاحظتها الا بعد مضى عدة 
قرون يكون فيها النجم قد انتقل عن موقعه الأصلى مسافة يمكن 
قياسها . وفى. ذلك بعول البيرونى ٠‏ 


« قيل فيها أنها كلها متحركة نحو التوالى بحركة واحدة 
شرقية على مثال تحركها جملة بالحركة الغربية . وأى شىء أظهر 
فيها من وجود ابرخس قلب الأسد ( ألمع نجم فى كوكبة الأسد ) 
متقدما للدائرة المارة على الأقطاب الأربعة ( قطبى محور الأرض 
وقطبى فلك البروج » الى خلاف التوالى بسدس جزء )١.(‏ » 
وكونه الآن مجاوزا اباها الى التوالى بأكثر من نصف برج (516) . 
فظاهر أنه متحرك ؛ الا أن شكله ( أى وضعه ) من سائر الكواكب 
( النجوم ) باق على حاله »© فكلها اذن متحركة حركة مشابهة 
لحر كته ») . 

ويستطرد بعد ذلك فيبرهن أن هذه الحركة للنجوم على 
محور فلك البروج ©» وببحث تأثير وجود هذه الحركة على 
خصائص النجم كالشروق والغروب وموقعمه بالنسبة للنجم 
القطبى ولنقطة الاعتدال . ولم بنس هذا التأثير عندما وضع 
جداوله لمواقع النجوم حيث جمع ١٠.51‏ نجما » وصف مكان كل 
منها فى كوكبته وأعطى موقعه الى أفرب دقيقة قوسسية » وقدره 


١ 


كما رآه بطلميوس والصوفى . أما التصحيح الذى أضافه فكان 

(( قد أشت فى هذه الجداول ماق كتاب المحسطى ( كتاب 
بطلميوس ) من مواضع الكواكب بزيادة ثلاث عشرة درجة على 
أطوالها لما تعدم ذكره ؛ بعد العنانة الصادقه بتصحيحها من عدة 
سخ وقفراجم مختلفة ثم الحاق ما وجبه الحاقه بها بعد تصييره 
مثلها » والاجتهاد فى تقويم ما عثر أبو الحسين بن الصوفى على 
اختلال منه » بعد استنكار أمره ©» والتعحب من ذلة اهتزازه لتولى 
تصحيح ذلك » . 

وعلد تعسسيم النجوم حسب أقدارها ١‏ درحةه لمعاتها ) أشار 
الى جداول بطلميوس المحتوية على النجوم وأقدارها والى توسط 
بعض النجوم بين قدر وآخر حتى أن أبا الحسين الصوفى نقلها 
فى جداوله من مرتبة الى أخرى . ولعل تلك أول فكرهة فى تعسيم 
الحاضر . 


وأنهى البيرونى حديثه عن النجوم بذكر منازل القمر ونجومها 
طبقا لرأى العرب والهند . فقد لاحل القدماء انتقال القمر فى 
السجاد عن البلة الى 'أخرى. بواشعادة فى التدمين عن هود البها 
بعد شهر قمرى . ولهذا قسسم العرب دائره مساره الى ثمانية 
وعشرين قسما » بحل القمر فى كل منها يوما بأكمله » أو كما يظهر 
للراصد ليلة فى كل قسم ... فهو فى هذا أشبه بالمسافر كلما 
حن عليه الليل » هرع الى مكان بنزل فيه حتى الصباح © ولذا 
أطلق العرب على تلك الأقسام اسم منازل القمر . أما الهند فقّد 
قسمت فلك القمر الى سبع وعشرين منزلة فقطا . وقد سجل 
البيرونى أسماء منازل القمر. وما بحتويه كل منها من نجوم . 
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الملعروف أن مسسار القمر قريب من المسار الظاهرى لاشمسن © 
ولذلك تكون بروج المسار الشمسى متاخمة لمنازل القمر بحيث أن 
كل برجج بجاوره منزلتان وثلث منزلة . ومعنى ذلك أن الشمسنى 
تجاور كل منزلة لفترة تبلغ ثلاثة عشر يوها ثم تنتقل الى التى 
بعدها » حتى تعود الى الأولى بعد عام كامل . واذن يكون طلوع 
منزلة معينة مع شروق الشمسس واقعا فى وقته محدد من أوقات 
السئة . 


وقد انفرد العرب بربط تلك الخواص لمنازل القمر بأحوال 
الجو والرباح والأمطار » اذ أن طلوع كل منها نشير الى حاول 
فصل من الفصول أو فترة من فترات هطول الأمطار أو هبوب 
الرباح . وقد لفت أنظار العرب صعود تلك المنازل من الأفق الى 
أعلى فى بطء شدبد »© أشيه بحمل ناهض ثنوء بحماله الثقيل »© واذا 
أط'قوا على ذلك الحدث اسم الأنواء ... وبمضى السئين اقتصر 
استعمال ذلك الاسم على المنازل التى تحمل معها بشرى هطول 
الأمطار ‏ الأمر الذى كان بعنيهم أكثر من غيره ‏ ثم أمتد استعماله 
فثمل الأمطار نفسلها . 


تلك المنازل 1 فالهند أاستعملتها بفقصد التنجيم والتنيوق 
بالحوادث » يينما اهتم العرب بها كما ذكرنا للربط بينها وبين 
الدوال. السحة بو قصو ليا توه يحدك فبها .من تفي ف اخوال. الحو 
وعيره . 


وف. المقالة العاشرة من القانون اللسعودى انتقل البيرونى الى 
الحديث عن الكواكب »© فأعطى شرحا هندسيا وافيا لحركاتها » 
وفسر مع البرهان أسباب حركاتها المستقيمة والاقامة والرجوع 
العارض وهى راحعة الى الحركة النسبية بين الأرض وبين تلك. 
الكواكب . فنتيجة لحركة الأرض حول الشمس وحركة الكو كبه 
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8 نفسن ألورقت » بشاهده وكد سار ىق مسساره العادى ثم آذآ ده 
يتوقف عن الحركة ثم يتراجع الى الخلف . وبحث البيرونى كذلك 
فى حركة أوج الكواكب وتصحيح جداول مواقعها » واختتم المقالة 
باقتران كل كوكبين ‏ أى باجتماعهما معا فى مكان واحد من منطقة 
البروج - ثم شروط حجب أحدهما للآخر وحجب القمر لكل 
كو كب . 


وخير ما نختتم به الحديث عن كتاب القانون المسعودى ؛ هو 
ما اختتمه به البيرونى فى حديثه عن المنجمين . لقد ذكرنا من قبل 
أن البيرونى أشار فى عدد من مؤلفاته الى عدم أبمانه بالتنجيم ) 
.ومع ذلك فقد اختص المقالة الأخيرة من القانون المسعودى 
بالحديث عنه » ولكنه تناول الموضوع من الناحية الرياضيسة وطرق 
الحسابات الفاكية البحتة التى بحتاجها المنجمون . ولم بنس 
ب ؟كعادته ‏ فى بدابة هذه المقالة أن سحل سخطه على المنحمين : 

«هذه الصناعة ( علم الفلك الحقيقى ) التى قصر الكتاب عليها » 
على استغنائها بذاتها لنفاسة قدرها فى نفسها » لا تكاد تميل اليها 
المّاوب التى لاا تتصور كيفية اللذه الا فى معدمات الاآلام الحسمانية» 
ولا النفع الا فى الأمور الدنياوية . واذا لم ترغب فيها رغبت عنها 
وعافتها » فعادتنها وأهلها . ولهذأ السسب رحز القدماء أكوان العالم 
بقضاباها » وطرقوا الى تقديم المعرفة بها من تأثيراتها طرقا ‏ 
أشبهت شيئًا من الاقناع » وفئنوا عليها صنعة الاحكام 


( التنجيم ) » . 
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مراجع الكناب 

تخدرت توبانات: الأفاكن اميت عمسييانات» لان 
للبير ونى تحقيق الدكتور ب . بولجاكوف ومرأاأجعهمه 
الدكتور أمام ابر أهيم أحمد ( معهد المخطوطات بحامعة 
الدول العربية +1958 ) . 

المقالة الثالثة من القانون المسعودى ‏ تحقيق الدكتور 
أمام أبرأهيم أحمد ( الحلسسى الأعاى [اشمئون الاسلامية 

!ع 


ه51اأ ) . 
القانون المسعودى ( المطيعة العثمانية بحيدر آناد الدكن 
بالهند ) . 


الانسانية ‏ المجلد الثانى ص 2.5 ) . 

الساداتى ( تراث الانسانية العدد الثانى المحلد الثالث ) . 
ابو الريبحان البيرونى ‏ للأستاذ أبو الفتوح التوانسى 
( الملجلس الأعلى للشئون الاسلامية ) . 

نسائل اليرون ( اللمية الفثمانية تحيدى. آنا الدكد 
تالهند ) . 

استخراج الأوتار 2 الدائر 5 للد كتور أحمد سعد 
الدمرداش ( ترآث الانسانية المجلد الثانى ص ١155‏ ) . 
البيرونى ومكانته فى تاريخ العلم للدكتور جمال مرسى 
مقام العقل عند العرب ‏ قدرى حافظ طوقان ‏ طبع 


دار المعارف ٠‏ 


أعلام العرب ١/1‏ 


تازيم 


ا 
بحا احا اعس 


أاسم الكناب 
محمد عبده ٠‏ 
المعتمد بن عباد ٠.‏ 
جابر بن حيان ٠‏ 
عيد الرحمن بن خلدون ٠‏ 
أبن تيميداه 
معهاوية 
سيد درويش. 
عبد القاهر الجرجانى 
عبد الله النديم 


سرنجواضة ونه 


الموّلف 
عباس الععاد 
على أدهم 
داه زكى لجيب محمود 
د . على عبد الواحد وافى 
د . محمد بوسف موسى 
ابراهيم الابيارى 
د ٠‏ محمود أحمد الحفنى 
د ٠‏ أحمد بدوى 
د . على الحدبدى 
د . ضياء الدين الرسس 
أمين الخولى 
د . عيد اللطيفف حمزه 
د . أحمد محمد الحوق 
دا. سعيد عبد الفتاح عاشور 
د . محمد مصطفى حلمى 
د . على حسنى الخر بوطلى 
د . سيدة اسماعيل الكاشف 
د . أحمد كمال زكى 
صبرى أبو المجد 
د . ماهر حسن فهمى 
أحمد الشرباصى 
د . عبد الحميد سند الجندى 
محمد عجاج الخطيب 


ان 


اسم الكناب 
عبد العزير البشرى ..٠‏ 
الث: أ م لله 
الكندى 
الصاحب بن عباد 
الناصر بن خلاوون ٠‏ 


أحجما من هد امع لقع تمدخ 


حسان بن ثابت ٠.‏ 


المثنى سن حارثة | 5 لشيبانى ٠٠.ه.‏ 


مظفر الدين كوكبورى ٠‏ 
رشيد وضا ٠.‏ 
اتحاق الوضان هه 
أبو حيان التوحيدى 
انر «النعن السصائق. + 
الزهاوى ... 

أبو العلاء المعرى ٠.‏ 
أاحمد لطفى السيد ٠‏ 
الجوضن اجام الحرمين 
ملاع الذين الازوري د 
عبد الله فكرى ... 
عيد الله بن الزبير ٠‏ 
عبية العزيز .حاوشن . 
ابن تورشيق التبسيروان. : 
محمد بن عبد الملك الزيات 
حققى, ناته + 

أحمد بن طولون ٠‏ 
محمود حمدى الفلكى ... 
أحمد فارس الشدياق 
المإمدى العياسى ٠.‏ 


المؤلف 


د ٠‏ حمال الدين الرمادى 
محمد جابر الحيتى 

د . أحمد فواد الاهوانى 

د ٠.‏ بدوى طبانه 

داه 1 عبد العزيز مرزوق 
أنور الجندى 


العادر أحمد 


3 ه٠‏ محمو د أحفف الحفنى 
٠.١ 3‏ ماهر حسمن فهمى 
٠ 3‏ عائشة عمك الرحمن 


دا. حسين فوزى النجار 
فوقية حسسين 

د . سعيد عبد الفتاح عاشور 
محمد عبد الغنى حسسن 

د . على حسنى الخر بوطلى 
أنور الجندى 

عبد الرءوف مخلوف 

محمود خالد الهجرسى 
مجمود خم 

د ٠.‏ سيدة أسماعيل كاشف 


٠. 3 


أحمد سعيد الدمرداش 
محمد عبد الغئى حسن 
٠ 232‏ على حسسئى الخربوطلى 


د ٠.‏ محمود وزق سليم 


١/4 


افاوقاية اللايطريق .يمد بم ب ارج مين الور الفحان 
05 - زرباب 5ك 57 ظظ 0 55 57 د ٠‏ متحمود أحمد الحفنى 
06 الكلدي 7 المؤرح 6 م.. 57 5 3 ٠‏ محتسسرى أحمد محمود 
اقب انق النفيسسن د د اعم يد 0ه م جنول غلبو نحن 

مم ل انيدل 1 ل الندوى 25 50 د .ه سعيك غلك الفتاح عاشور 


٠‏ المآمون د . محمد مصطفى هدارة 
عت المتعمسييرفى :: محمد عبد الغنى حسن 
١‏ - جمال الدين الاففانى عبد الرحمن الراقعى 
55 الحاحظ د . أحمد كمال زكى 

5 ب أبن ماجد دا ٠‏ أنور عبد العليم 


15 ل محمد توفيق البكرى ... 2... اذ ٠‏ ماهر حسن فهمى 
5316 ب محمود سامى البارودى جه 
لم زبدون ا د مه على عيد العظيم 

317 ب عمر مكرم ...  ...‏ ... ...0 ذاه عبد العزيز محمد الشئاوى 


9 أبو الحسن الشاذلى ... ... د ٠‏ عبد الحليم محمود 
٠‏ عبد العزيز بن مروان . د ٠.‏ سيدة أسماعيل كاشف 
١لا‏ على مبارك ... ... ... 2 3 ٠‏ حسسين فوزى النجار 
؟/ا ل أبو الحسن الشاذلى ... ... ذ ٠‏ عبد الحليم محمود 
“ل العزيز بالله الفاطمى ... ... 3- على حستى الخربوطلى 
1ل أبو بكر الطرطوثشى ... ... ٠ 3  ...‏ جمال الدين الششيال 


ع بن حبيب 255 همه 2007 م أ نصار 
5 د عادة كحيلة 
١لا‏ ب صقر قريش : 
ل اه محمد حمال الفندى 
ان 6 المسيرونى 558 25 508 206 و . امام ابراهيم اقيق 
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